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العصل الاول 


الرسو م و الصو و الديفويات في القرويه الاو لى 


واظب المؤمنون بادك" ذي بده على تعليم الرسل والشركة وكسر ابر 
اليبلل 2ل : والصاوات ولازموا امكل بنفس واحدة ولكتنبم « كسروا الخبر» اي 
الافخارستيا فى البيورت”" . ولا كان كسر الخبر هو العلامة الفارقة بين المسيحيين الاولين 
وبين اليبود جاز لنا القول ان المعبد المسيحي الاول قام في بيوت المؤمنين . 
وظل الميث المسد الاول مدة من الزمن لا نستطيع تحديدها بالضط . ثم قبل النعمة 
اشراف واغدياء فاتسعت بيوتهم وقصورجم للاعداد المتزايدة من المؤمنين . ووافقت هندسة 
هذه القصور ظرف المادة . فكان لكل قصر دار فسيحة يحيط بها رواق معمد فغرف 
للآكل والماوس تفتيم ابوابها على ازواق والدار ٠‏ فتحك "الاب #امن فصل_الموعوظين 0 
المؤمئين عند الماجة ومن فرز النسا. عن الرجال ومن تخصيص مكان معين للاباء والتامسة. 
1 وهو افظ يونالي م ركب ووطتمتكء 2:3 معئثاه الموضع حمسث يحرق المست او 
الكاكرم ا الذي يرك على رماده او رفاته . ثم اطلق على المرقد وال والمدفن. 
ولأ الاقدمرن في مصر وفينقية الى المثاور الطبيعية لدفن المولى ثم حفروا هذه المثاور نحت 
الارض ونقروها فى الصغور . ونقل الاتروسكيون هذه العادة الى ايطالية فشاعت فيها . 
ودعيث هذه المدافن في ايطالية كتاكرمات . 
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وثابر المسيحيون الاتميون على عادات الامم التي انتموا اليا في ملابسهم و ماكلهم 
وافراحهم واحزائهم”'' فدفئوا موتاتم في بعض اما كن من الغرب في الكنا كومات وفي الشرق 
نرتينة ' ورين المصريون والفينيقيون واليونانيون والاتروسكيون والرومانيون مدافنهم 
ولا سوا الكتاكزمات فز ين المسيحيون كتاكرماتهم . واستعانوا لهذه الغاية بالرسامين انفسهم 
الذين تخصصوا في هذا النوع من الفن ومارسوه في تزيين مدافن الوثنيين . واتبع هؤلا. 
الرسامون التقاايد الفئية اللينية فعمدوا الى الخطوط المندسية الانيقة الظريفة والى الاوانى 
والزهور والطيور . وخلّدوا في بعض الاحيان مشاهد معيئة من حياة الميت المدفرن . 
ا وطفحت قلوب المؤمنين في القرون الثلاثة الاولى بالرجاء وقرب اللقاء 
الم “يي ذ فنقروا في .جدران السكتاكؤمات كنائس صغيرة واضافوا الى الرسوم التقليدية 
رسومأ ديئية مسيحية . ونوا بوقار السيد وجلاله وتوجسوا من الوثنيين والمبود خوفاً فاسكتذوا 
إأرموز . واستوحوا مشاهدهم الدينية من امثال السيد فجعلوه في رسومهم راعياً صاطاً لا يختاف 
في مظهر « عن الاله اليوناني الرومافي هرميس؟يوفوروس 205منامه01 وعسرمولظ حامل الكش. 
وأظهروه في بعض الاحيان بمظهر اودفيوس وهنهام0 الماني اليونائي الذي كان يزيح الصخور 
والطبال بعرفه « الذي نزل الى المحيم وصمد منها » ! وآثروا فما يظهر الامرأة المصلية ذات 
العينين المتجبتين حر العلا والذراعين المرتفعين الشاكة الطالية الرحمة.واستعان هؤلاء المسبحيون 
بالطاووس الوثنى للتدليل على الخلود . وبالمنقاء »«ذهزهام للاشارة الى القيامة وبالمامة طبر 
هه الى التذ كير بالروح القدس او بالنفس . ثم أدخلوا بعض الرموز ادخالا منها الدرفيل 
اللفوف ول اخْطَّاف المثلث وفيه اشارة ظاهرة الى الصليب ومنها ايضاً حرف 258 اليوناني 
وفبه رمز الى سر الفداء ومنها السمكة ولفظلها اليونائي يجمع الخروف الاولى من كامات 
الآبة « يسوع المسيم ابن الله الخاص » . 

1 وقال السيد:< تالَى ساعة ححن الاموات صوت ابن الله والسامعون 
كر الالر ا 00 0 1 8 الا اذا مات وان 
ما يزدعونه هو حبة من الخنطة يتيها الله جسماً على ما يريد”" . فاحترم المؤمئون موتاهم 
وقاموا بزيارة قبورثم وصاوا وتناولوا ماما . وعصفت بهم انواء الاضطهاد من أن الى آخر 
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فدفعتهم الى الصلاة عند القمور لمثالوا المعونة ولبلجأوا الى ات مقلسة ف عرف الدولة لا 
يخود الحك يتا . 

ولم يكتف المؤمئون بمجرد الزيارة وتقديم الصلاة في الكتاكرمات بل انهم نقروا في 
صخورها كملات صغيرة اجروا فيها طقوس العمادة . وكانت هذه الكبلات مستطيلات مربعة 
تقابل مداخلها حنيات من النوع الذي نشيد اليوم وراء الموائد المقدسة . وبدأ المسحيون فى 
القرن الثاني يشيدون الكنائس على سطم الارض ايضاً . ودليلنا على ذلك صدور الاوامر 
بهدم الكنائس والعثور على يقايا بعضها . واشهر هذه واقدعها كنيسة الصالية على الفرات التي 
كشف التراب عنبا عما. جامعة يايل الاميرريكية منذ عشرين سئة . 
50 را ومنذ ان 5 الؤميون بالتعبد رم بدأوا فيا يظهر يدممون 
5 رسوما دينية لغرض دريى معين هو تل كير المؤمئين بالعقائد الأساسية 
وتقرييها من مفهوم الحمهور بصور واضحة ناطقة ميحد ذاتبا .فرسموا مئذ نباية القرن الثافي المسيح 
والعذراء ودانيال ف جب الاسود ونوح في فلكه وابراهم في حرقته . وبدأت تظاهر صور 
أدم وحواء وصور المعمودية وقيامة ليعازر ولقاء المسيم بالسامرية وشفا. النازفة وعرس قانا 
المليل وغير ذلك”" . ويرى الال الالماني بولس ستيغر ان كتاكرمات القرن الثاني تعود الى 
القرن الثالك او الرابع وان صورها ورموزها وثنية لا تمت الى المسبحية بصلة . وهو قول 
ضعيف لا يقبله جبور العلياء ورجال الاختصاص”" . 
واقدم آثار الكنائس الاضعة لانطاكية ما عثر عليه عاماء جامعة بابل 
الاميريكية وعاماء اكاديية النقوش والاداب الافرنسية فى الصاكية دورة 
اوروبوس القديمة . وكنسة الصاطفية هذه انشئت فيا يظهر عند بباية القرن الثاني . وهى غرفة 
كبيدة مستطيلة من غرف بيت كبيد بالقرب من احد ابراج المدينة . وكان يدخل اليها من 
صحن الت لا من الشارع 

وابرز ما في هذه الكنسة حنتتها وصورها . اما الحنيّة التي كانت قبلة انظار المصلين فاءبا 
قامت في جدار الكنسة الثربي وفوق جرن لمعمودة. واما الصور فاما زينت المدران وذوت 
المؤمئين بعجائب السيد كقيام المقعد والمشي على الماء وتجوادث العهدين المديد والقديم كقصة 
أدم وحواء ومثل ارا عي الصالح والنسوة عند القبر وداود وجليات امار لاد السامرية . 
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والنقوش الكتابية يوتانية وقد نصت احداها :« احفظوا المسيح» والثانية والثالثة : 
واذؤوا سسيوس اللقير »”'' . 
: .. 2.0 الئناووس معرب تاؤّوس باللونانية معناه عند الفقباء مقبرة التصارى . 
النو اوريس ومو يمرا أ ومنه قوم النواويس اذا ربت قبل 0 اخ ترابها للسراد. 
والناووس تابوت من حجر تحمل فيه جثة الميت . ويقايله عند علاء الفرنجة اللفظ اليوتافى 
المركيب سمر كرفاغوس وإعناء الحرفي آكل اللحوم. والاشارة الى نوع من الحجر اعتتبره اليونانيون 
القدما. قادرا على م كك المولى . 
وأجاز المسيحيون الاولون الدفن بالنواويس وابتاعوا ما وجدوه معدا للبيع منها. ولكنهم 
آثروا في انتقاء ٠‏ نواويسهم ما جاء > غاليا من رسوم الشر الناتئة ورسوم الليوانات عاملين بنص 
الوصية لا تصنع لك منحوتاً ولا صورة شي. . واكتفوا بالمخطط منها تخطيطأ . 
ثم جا. القرن الثالث فاذا بالمؤمنين يجيزون يعض الرسوم الناتئة سم الراعي الصا لح حاملًا 
الكش ا او رس ااناغلها الى _الاعراة المصللة . واجازوا انضاً رسم هامة اأر 
بطرس حاملا كدثاً يخبط به 0 من الرعاأة . وجاء ايض رسم بولس وتوما وفيليبوس واللشي 
ورسوم المعمودية والعشاء الربالى”"! 
ا ٠‏ وفك قسطنطين القيود 1©) وساوى بين النصرانية والوثنية وعطف على 
' التصارى د احرارا بعد كبت دام طورلا . وراخوا شاروت قْ 
تشيد الكنائس وتزيدها ٠‏ واستدشع ستبشع البعض الحدران اسداوية وانقيضت منها نغوسهم . فعمدوأ 
الى تزيدنها وحاولوا ان 00 بين الزينة والنائدة فجملوا من جدران الكنائس المديدة توراة 
وانجيلا مصورين تصويرًا . فمدأوا يجنة عدن وانتقلوا منها الى بلوطة ممرة وقبر سارة ولقاء 
يوسف باخوته فموسى والشريعة فبدت راحاب فسبي اسرائيل فبشارة ميم فقيامة ليعازر فالام 
السيد فوته ففيامته فصعوده . وكبوا نحت هذه اللصاوير انين مراضيما؟ . , م 
كشف الثام عن المحيا فبرغ وجه السيد مشرقاً . واحتلّ شخصه نقطة الدائرة في 0 
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جديد”' . واستعان رجال الفن من المسيحين بالفسيفساء الملونة وسبقت رومة غيرها » فما 
يظهركفي هذا المضار فانتج رجالما في عبد البابا سيريقيوس (44*+-44) فسيفساء كئيسة 
القديسة بودنسية التي تمد نحى اولى روائع الفن المسيحي”". 


5 . وما كاد رجال هذا الفن ينطلقون الى العمل والاخراج حتى انبرى لمقاومتهم 
إي 1 ً 
775007 عدد م نكبار الآباء ورجال الدين. واشتدت المقاومة في اسبانية فاتذ مجمع 
إلفيدة قرارًا في حوالي السنة ٠٠‏ حرم به وجود الصور في الكنائس كي لا يرسم على الإدران 
0( 

هن يكرم ويعبد ‏ . 

ول يدض افسابيوس اسقف قيصرية فلسطين ( 7 )0٠‏ عن هذا التزيين والتزويق ورأى 
في تعلق الصور واقامة الماثيل بدعة وضلالا. وهو يذ لهذه المئاسمة تثال السيد في بانياس 
فيقول ان تلك التي دنت من وراء السيد ومست هدب ردائه فبرثت كانت من بانياس 
فينيقية . فلما عادت الى بلدتها أقامت امام بيتها تثالين من النحاس احدهما مكل اسرأة جائية 
مادة يديها متضرعة والاخر يثل السيد واقفا ناظرا اليبا مادا بده محوها . بعءلق افسابيوس 
فيذك ان هذين التمثالين كنا لا يزالان قائين في عصره وان النبات عند قدمي تمثال السيد 
كان يشفي جنيع الامراض”' . وكتب هذا الاسقف الى قسطندية ايئة قسط:طين محتجا على 
جرأة اولئك الذين يعلقون صورة الحوهر الالمى الروحى”"' . واشترك في هذه المعارضة في هذا 
القرن الرابع استيديوس اسقف اماسية البونط فاحتج على التطرف في تين الكنائس”" . 
واعل القديس ابيفانيوس لم يرض هو ايضاً عن ادخال الصور الى المعايد”" . 

اما باسيليوس الكبير وغريغوريوس النسى فامها استصوبا الاستعانة بالتصوير فقال الاول: 
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رما ضير التاديخ عن تعليمه بالسماع يقربه التصوير الصامت بالقدوة والثال”' . وقال 
غر دغور,يوس واعنا الكنسة التي شيدت على سم الشهيد تيودوروس : لند تمكن الفئان من 
اظهار اعمال هذا الشهيد والامه بفئه الملون 1 يكتس بلسان. فالتصوير الصامت يتكلم 
على اللدران فيقدم اكبر الخدمات . وذاك الذي م المجارة بالفسيفساء جعل الارض التي 
نطأ بارجلنا جديرة بالثارييه”". واللدير بالذك لناسبة الاشارة الى الفسيفسا. ان هذه الصناعة 
الننية تتدمت تقدما ملموساً في القرن الرابع وششاعت في رومة وتوابعها فرينت جدران 
الكنانن وارضها . واروع ما صنع منبا في هذا القرن مشهد المسيح حاطأ ببطرس تحن 
وسائر الرسل في باسيليقة القدبسة برودنسية ة الي يدت ف عهد المايا | سيديقيوس( )لع سووم) ”ا 

والقريب ف 0 ١‏ كني ف ارج ا 0 


الابوقريفة . وهو امر ذو بال يوضح > كا ا من راع 0 


ف الم نس امس وانادس د 


ومن ميزات التصوير ف هذين القرنين الاههام الشديد » بعد جمع افسس © يتصوير العذراء 
ملكة السماوات اما وحدها او محاطة بالرسل او حاملة بين ذراعيها الطفل يسوع . ومن مميزات 
هذا العصر ايضا تصوير الملائكة شان باجنحة على طراز تاثيل النصر الوثنية . وانجر 
ديونلسيوس الاريوباغي الكاذب ف مستبل القرن. السادس رأه اخيالي ف الميرارخية السماوءة 
فأوحى بذلك بعض مشاهد الظفر فى صور هذا الصا . 
وأصح بئاء الكزيسة في القرن السادس قصر المسيح . فأخذ المبندسون والرسامون وسائر 
الفنانين عن قصور الاباطرة مخططاتها وطرق تَدديدها واعمدتها وسقوفها وبلاطها وآنيتبا وألستبها. 
وظهر بعض القديسين والشهداء يِبرّات كمار رجال املاط الفاخرة الزاهية”" . 
5 م المؤمئون منذ تحرر النصرانية على اقتئا. صور صغيرة تمثل المسيح 
اوالعذراء او القديسين. واستدت عنايتهم بهذه الصور وتعلقوا بها.ومن 
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الفصل الاول : الرسوم والصور «الايقونات ني القرون الاولى ١١‏ 


هنا اهقام قسطندية اخت قسطنطين برسم صورة المسيح عن صورة سمت بوجودها . ومن هنا 
ايضاأ ابتباج أبجر ملك الرها بصورة المسيح التي رسمها حنّان له واعتناؤء بها وحفظه لها في 
حل لائق بقاما فى قصرء”' . واقدم ما تبقى من هذه الصور اخصوصية الصغيرة ما وجد في 
دير القديسة كتريئة في سلناء وحفظ بعدئدذ في متحف اكاديعية كيف الكسبي . وهي صور 
رمعت على اوجات من الخشس صغيرة بالوان “معية قثل المسيسم او العذراء او يرحنا المعمدان 


أو القديسين سمر ديوس وباخوس أو غيرهم من العيد © : 
كرا واعل الكاربواتمين الفنوسيين المسيحيين سبقوا غيرهم الى اكرام صورة 
0 


ل والسجود لها وذلك في النصف الثاني من القرن الثاني . ولكن,م 
قشوا في ذلك على طرق الوثنيين . فانهم لم يكتفوا بالاكؤام والسجود بل مارسوا امام صورة 
المسبح وقاثيله المتوجة طقوساً وثنيةا معروفة”" . 

ثم جاء القرن الرابع بزهاده القديسين وعجائيهم فبدأ المؤمنون يتبركرن بذخائر كن خصهم 
الله روح منه . وكان بين هذه الذخائر صور الزهاد انفسم ممصومة على وات من الطوب 
أعدها القديسون انفسم من الغار الذي احاط يم ومن عرق اجسادكم او ما شاكل ذلك. 
فأكم المؤمنون هذه الذخائر واعتبروها متوشحة بروح الله الذي حل على من صنعها . وشمل 
الام المؤمنين كذلك الصور التي لم ترسعها يد شمزية وامًا انطبعت انطباعاً على قطعة من 
التقاش او غيد ذلك لاصقت وجه القديس . ومن الذخائر العجائبية التي شاعت في هذا العصر 
جشث القديسين او اثوابهم او تراب الارض التي جرت عليها حوادث مقدسة . واذا حفظت 
هذه الذخائر في صناديق معيئة ورسمت على هذه الصناددرق صور ححثوياتها انثقلت قداسة 
الحتويات الى الصور اللاصقة ببا. وهسكذا اصبحت الصور مقدسة لاتصاها الماشر اما بالقديسين 
انفسهم او بذخائرمم واصبحت آنية لقوة الله . ثم تطور هذا القول مع مرور الزمن فشمل 
كل صورة مقدسة »كل ايقونة » سواء ألاصقت قدياً ام لا تلاصقه" “.وعم هذا القول جميع 
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١‏ حرب في الكنائس 


الكنائى ولم يشذ النساطرة كا يرتأي العالم الالماني كارل هول في كتابه المشار اليه في 
الهامش . فقد اوضح لورانس براون ان النساطرة لم ينزعوا الايقونات من كنانسهم قبل العصور 
"0 
ولس في ما شقى من آثار قسطنطين التكير وخلفائه ما يدل على 
استعال الايقونات بشكل حكومي رسمي . وجل ما هنالك ان 
قسطنطين وخلفا. الخذوا من الصليب الذي ظهر لقسطنطين شارة لنصرهم وساطتهم .وحاولت 
قسطندية بنت قسطنطين ؟ا سبق وأشرنا ان تقتنى صورة السيد بواسطة افسابيوس اسقف 
قيصرية فلسطين فجاء رد هذا الاسقف مانعا حرم . وعلى الرغم مما جاء في رسائل البطاركة 
الى ا وما اوردته 0 المراجع المتأخرة فانه للا بحوز افتراض ظبور صوره المسيد 
على مسكركات هؤلا. الاباطرة”" , 

واقدم رسوم السيد المخلص في آثار الاباطرة ما جاء على دفتي ذبتيخة يوستيئوس الفى 
الئي صنعت في السئة ذه ا على كل دفة من دفتىي هذه الذرشخة رسم السيد قامًا 
بيك دعي لوستكنا نوس وتو ره ؟ ٠‏ وجي ء لعل هذا رم السيد على ذبتيخة ريق ٠.‏ وضي 
ف ار ذمتمخة امبراطورية ص حاار يوساشا وس ف حوالي السبئة ٠‏ ا 


الرياطرةً و الريفويات : 


ورأى الروم في الحرب الفارسية حربا مقدسة . فقد جاء لبر وكربيوس مؤْرخ يوستئيافوس 
في كلامه عن حوادث السنة ؟6ؤه بان كسرى ملك الفرس قاوم الله اله المسحبين لا 
يوستئبانوس”"'' . وجاء في حوليات بسكال عن .اءة تُهُذء اتارب فى عهد هرقل في السئة 114 
ان كسرى المتكبر المتجبر كان قد ثار على المسييم وانه الثيوماخوس « تحارب الله » 
والثيوميسيتوس « مض الله » وان جيرش «محبي المسح> رموا به الى الهاوية ونحوا ذكره ". 
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الفصل الاول : الرسوم والصور والايقونات في القرون الاولى و 


ورمع هرقل بياناته الرسجمية بعبارات من المراميد وجعل اعداءه الفرس اعداء السيد . وأوجب 
جاورجيوس بسيلس شاعر القصر #ق ديانة الفرس لانها كاذية باطلة ودعا للنصرانية لائبا 
دين اللق ٠.‏ اللا في دش هرقل العدالة نفسها زاحفة ضد لكك 

وني غمرة هذا اماس الديني وهذه المرب بين دين المسيح ودين زرادشت أضاف طيباريوس 
الثالى )دلاه- اله ) اسم قسطئطين الى اسعه ولأ الى الصليب المقدس فضريه على مسك وكاته ْ 
الذهبية فو درجات النصر وضربه على مسكركاته الفضية ٠سكللا”"‏ . وارفقه بالصارة 
نلددةة سك مذكرا برائد الدولة المستكوئى . وظل الصليب مضروياً على مسكوكات الروم 
اعواما طوالا . و يستغن عنه احد من خلفاء طيبباريوس الارثوذ كسيين او المحطمين . 

ثم الأ موريقيوس الى مندال##االسد الها فخمله عالياً فى موقعة ارزامون” . وفي السئة 
> عاد هرقل الى هذا المنديل نفسه فرفعه بيديه وأظهره لنوده قميل الرحف على الفرس نا 
وأصح المنديل شارة النصر وعئوان عناية المسيحم بشعبه فاستوج ب كل تقدير واحترام وا كزام. 

ولأ موريقيوس ابخاً الى صورة الأكد: ينه الال فى 0 الدولة فأحلّها على صورة 
النصر الوثنية التي كانت لا تزال محفورة على هذه الاختام”" . وجاء يوستديانوس الثاني 
( ههه ومء لسرب ) فا كل احترام الايقونات الرسمي يضربها على مسكوكاته 0 
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الفصل العاني : الاعتراض عل الايقونات والهي عنها واخراجها من الكنائس ١‏ 


ه٠”.‏ وكان قد عوّل الا يفل شيا الا ان يثأر لانفه المبتور . فقطع رأسي لاونديوس 
وطيباريوس وسمل عيني البطريرك ووضع كثيدين من الوجبهاء في اكياس وأغرقهم في الموسفور. 
وفى السنة 7١١‏ ثار فملييكوس البرداني فقتل يوستئيانوس وايئه . ولكنه م يكن ضَوى 
رجل لهو ولذة فقضى وقنه 071-9119 منصرفاً الى المنع.وكان من اصحاب المشيئة الواحدة 
فمزل البطريرك كيروس واقام يوحنأ السادس بطري ر كا لله . م اتفق قائدان فعزرلا 
فيليبيتكوس . واقام الشمب رئيس كتاب القصر فسيلفساً باسم انسطاسيوس الثاني. فضبط زمام 
الملك وعزل المطريرك ,يوحنا السادس واقام جرمانوس عوضه . ولكن فى السنة5٠/7‏ ترد اللند 
واعلنوا خلعه ونادووا بشود اك ول |االثالك فسيلفسا . 


(70--.974) وكان الملغاريون والمسامون فى اثناء هذا كله 
يغزون ولايات الحدود كل من صوبه . وكانت غزواتهم “زداد 
جذة وغل . ولكن اروم انوا لارون الاسوري رجل الساعة . وا العرس بركى 
ودوسموس الثالث ومواففة البطريرك ومحلس الشيوخ . وكات سليان بن عبد الملك اخليفة 
الامري (7107-116) تسب انه هو الم#قصود بالحديث القائل ان خليفة يممل اسم ني سيفتح 
القسطاطينة . فجنئق جدغاً عظسا بقبادة: +2873 اقللا كير عقد لواتسماوزيرء سلمان. 
فقام مساءة من طرسوس الى الدردنيل والتقى في أبيدوس بسليان وعمارته . وقطع المسلمون 
الدردئيل وزحفوا على القسطنطينية برا. وقامت سمارتهم بالعمل نفسه من البحر . واعتمد 
مسلمة على تجويع المديئة ولكن لاوون كان قد حسب لهذا الممذور . اما مسلمة فانه لم 
يجسب المساب لشتاء قارس . وجاء دُا. السنة 107لا-مالا بثلج دام ثلاثة اشهر . ثمات 
عدد كير من جنود مسلمة بالبرد وداء الرحار . ثم جاءة اللغاريون من الوراء فقتلوا من 
المسليين عثرين الفا وتسللت سئن الثار الرومية الى عرسى؟" بالاقلرل#الضبري فاخرقته . 
فتراجع مسلمة بعد ان فقد معظم جيشه . وتعرض الباقي من حمارته لعاصفة في بجر ايجه فلم 
بعد الى شواطئ' الشام سوى #س سفن فقط . وكانت محاولة مسلمة الاخيرة من نوعها في تاريخ 
الخلفاء الامويين فلم يتسن لهم بعدها الدخول الى اوروبة الشرقية. بيد ان غزوات المسلمين لم 
تثته عند الفثل الذي حل بهم خول اسوار القسطتطينية . فقد اغاروا في السنة 7١‏ على 
قمدوقية وهددوا نيقية . وفي السئة 07/ عادوا الى الحرب ودلةوا آانة فضريوا عليبا الخصار 
في السئة 75 . ولكنهم فشلوا فشا ذريعاً في .يوم اكرويئون . ووافق هذا كله ظبور 
الخّرر فى اقصى الثمال فاستفل لاوون هذا المنصر الحديد لصالم الدولة وتعاون مع احدّرر 


لدو زن, اثثالت و الامو لونم : 


وأزوج ابنه قسطنطين من ايريئة ايئة خاقان الخّرر فبدد الدولة الاسلامية في اذربيجان فى 
حدودها الشرقية القيالة : 
وأحب لاوون ان يأمن شر الفوضى التي كانت قد انتثشمرت 
في الدولة قبيل وصوله الى الحكم . فضرب بيد من حديد 
ستراتيجوس صقلية وانسطاسيوس الثافى وأشرك اينه قسطنطين في الملك منذ ولادته . وعنى 
اليش وأعاد التظر في الثبات على ضوء السياسة الداخلية ولا سما في آسية . وكانت الاوبثة 
وهحات اليرابرة قد أنقصت عدد الفلاحين ف الريف وعدد السمكان ف الماصة نفسها وفى 
غيرها فنقل اليها ججيها شرقبين من مناطق المدود اللنوبية والشسرقية الاسيوية . 

ورأى ان القوانين والانظية اصحت تفتقر الى اعادة نظر وتعديل وان اللغة اليونانية 
بات لغة السكان الوحيدة فانتقى فى السنة 7 للنة من كبار رجال القانون لاعادة النظر 
في قوانين يوستئيانوس اللاتبنية واصطفاء المفيد منها ونحسينه ووضعه باليونانية . وأطلق على 
مجموعته هذه اسم الاكلوغة ومعناه المنتخبات . وحض القضاة على التجرد من العاطفة وعلى 
الحكم بالمقل والعدل وعلى احترام حقوق الفقراء والمساكين . واسدمد من العرف الذي ساد 
الاوساط الريفية الذي لم تشمله الا كاوغة فاشترع قانونا للمزارعين . 

ودف زوع لاوون الى الاستقرار واندفاعه ف سديله الى النظر ف أهر 

الب امير الييود الذين حرموا المساواة في الحقوق مع النصارى فشكرا من رق 
نقص داووه بانتقاد النصارى والنصرانية . وشا ركبم ف هذا الانتقاد بقية باقية من اتباع 
موانتانوس الافريجي الذي طالب بالعودة الى نصرائية القرن الاول وبتطبيق الناموس كانا ' 
نصت عليه الاسفار العتيقة . وخشي لاوون » فوا يظهر هذه الروح الهدامة وما قد يتأكى عنها 
من مر جنبة واعبرام فأمر في السدة 776 بوجونب تاصبر#اليهود والموئتانيين”". 


لدو ودء و الا سرام فى الراغهل : 


1 ور 00 وقال فيلييكوس البردانى (1711--7) الارمنى بالطميعة الواحدة 
امس كريم و الى : 00 0 0 

. والمشيثة الواحدة . فاما تسنم عرش الفسالسة بعث قضية المششة 

الواحدة من قبرها بعد ان مضى على دفنها ثلاثون عام فنبذ قرادات المجمع المسكوني السادس 

40 وأعلن القول بالمشيثة الواحدة قولا ارثوةكسيا قوعا . ثم حطم صورة المجمع المسكوفي 


)0 و8ظالشتلا 5:0 1' 2861 ,دعأمامطآ 7#مزع :جه« و0 كعك علاتناء شل توكتمكط جمك اتمادمع. ,. 1 ,هع.نه0د1 


6 و.ل معهدءة :142 ,اعمال .عنو8 “[ه .1 ,.2) رلاكاق«2060دو0) :6214 .2 ممتططمنعمد0 07 
وقمعغطاط , :171181 181671116 176 171 كنلاء أل 


الفصل الثاني : الاعتراض على الايقونات والهي عنها وأخراجها من الكنائس ١‏ 


السادس التي قامت في القصر المقدس وطمس الكتابة التذكارية التي كانت قد نقشت فوق 
مدخل الملمون سه8]1!1 تخليدا لاعمال المجمع السادن ادر برسم شخصه الامبراطوري وشخص 
سرجيوس البطريرك على جدار القصر”'' . وفي مطلع السنة 7١١‏ خلع البطريرك القويم الرأي 
كيروس ورفع اخارتوفيلاكس يوحنا الى السدة القسطنطينية باسم يوحنا السادس . ثم كتب 
الى قسطنطين الاول بايا رومة موجماً الاعتراف بالمشيثة الواحدة واعادة اسما. البطريرك سرجيوس 
والبابا اونوريوس وغيرهما الى الذبتيخة . وأمس حرق اعمال المجمع السادس ونفى كل من 
اعترض عل هذء الا+ اك يندا رصل أمن النسيلقس الى رومة ومعه صورة فيليكوس 
ورأس يوستنيانوس رفض البابا قبول الامر الامبراطوري والصورة المرفقة . ولا عام بتحطيم 
صورة المجمع السادس وحرق اعماله أص بصلع صندوق لاعمال المجامع الستة وزينه برسومها 
وادخله باحتفال دبي الى كئسة القديس 0 

وتكل فيلييكوس في الثالك من حزيران سئة 71 وتولى العرش بعده انسطاسيوس 
الثاللي (-705) . وقال انسطاسيرس قرلا قوم ونذ القول بالمشيثة الواحدة. فحطّم صورة 
سرجيوس وفيلييكوس واعاد رسم المجمع السادس وكتب بذاك الى اليابا وأرسل صورته 
ايض فتقبل البابا الرسالة والصورة بالأكؤام اللائق ببها وادخل اسم الفسيلفس في الذبتيخة”” . 
وكتل البطريرك يوحنا ايضاً مؤكدا انه لم يقبل الترقية في عهد ا الا ليضمن اهون 
الشرين لان الفسيلفس كان يضمر بد اهمال المجمع يرن .. وتوق. بعد حين يانه 
جرمانوس الاول (ه1ا-785) , 


' : وكان ها كان من أمر عمد الملك بن ممروان (2706-146 فاما استتب 
يريم اول كارن : ' ِ ا 0 000 

> له الامسص واخضع من اخضع من الثوار والمتمردين وكافح من كافح من 
الاعداء الفامن عني بتعميم قواعد الاسلام وتطميقبا على نظم الدولة ومنظاتما : فاستبدل اسم 
المسيح وعبارة التثليث في اعلى الطوامير بالمارة : قل هو الله احد» . وكتى في صدور 
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حرب في الكنائس - "م 


م١‏ حرب في الكنائنس 


كتبه الى الروم قل هو الله احد وذ النبي مع التاريخ . فنكتب اليه يوستنيانوس : : انكم 
قد احدثتم كذا وكذا فاتركره والا أ6م في حنانيرنا من ذ نبيتكم ما تكرهون فأخار 
خالد بن يزيد على عبد الملك بالتمسك ما أحدثه في القراطاس وقال : : حرم دنانيرثم واضرب 
للناس سسككا ولا تعف هؤلاء الكفرة ما وهوا في الطوامير”" . وسك عبد الملك دنانيده 
الاولى في السنة 547 وعليها العبارة :2 ومد رسوله.أرسله بالمدى ودين اللق ايظبره على 
الدين كله » وعرب عبد الملك الدواوين وأخرج منبا عددًا كبيدًا من النصارى مستعيضا 
5 


كم جاء الولد بن عمد الملك (7726-706) فاستولى على كتدرائية دمشق وغير فييا 
وبدّل وجمل لها صحثاً يتفق ومساسم الصلاة . وبذل بسخاء للزيين الاروقة فنشى جدرائها في 
حوالي السئة ,٠١5‏ بالفسيفساء . وجرى على اساوب والده الدينى فخلت هذه الفسيفساء من 
صور الخلوقات الحمة”" . ١‏ 

وفي السبة 7٠١‏ تولى اخلافة الاموية يزيد الثانى )754-٠١(‏ ابن عبد الملك . فذهب 
مدهب اخنه الولمد ووالده عند الملك و قْ السلة 7# بتحطم جميع الصور ف يع 
التكنائس والبيوت والحلات العامة. وأنفذ من يحطمها 0 . ولا تزال اثار هذا التحطيم 
مائلة للساث فى يعطق ما تستى من ١1(وو‏ 3 بالقرت الام لها 


وقال الراهب يوحنا ل البطارة الشرقيين في مجمع نيقية اشافي في السئنة 7,40 ان 


يبودا حملاقاً فاحش الطول حض يزيد الثاني على تحطيم الايقونات مؤكدا انه ان فمل طال 
ملكه ثلاثين عامأ . وفصل العملاق فأوجي تحطيم كل ثيل للحياة في الكنانس ألى وجد 


(9) فتوح البلدان للبلاذري ص 4؛؟ والكامل لابن الاثير جه ص"مه . 

(؟) البلاذري ص”"١او..-١‏ ٠م‏ والاحكام اللطانيه للاوردي ص؟ة؛”-. ومو كتاب المقد لابن 
عبد ربه م '# صصص ؟؟1؟. 
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الفصل الثاني : الاعتراض عل الايقونات والذبي علها وأخراجها من الكنائس !1 


ان على اغطية المذابيح او على الآنية المقدسة اوعلى اللوحات او في الفسيفسا.”" . وما كاد 
ينتبي يوحنا من روايته هذه حتّى انتصب شاهد عيان فائبت وقوع التحط بامر من يزيد" . 
انفويات القريم الأبع اثأمن : 1 ل ل د -02020 
: : وأصحت عادية وعجاثبية . واشتهرت من بين هذه ايقونات 
اخيرويشة 5ه1616ممه"أءطاء4 م تر سرها بد بسره بل انطعت انطباعاً من جراء ملاصفما لخدم 
الشخص الذي مثلت . ففاخرت الرها يمنديل اللخاص الذي حمل صورة وجبه الكري لمجرد 
وقوعه عليه . واحتفظت رومة واكامت منديل التديسة فتروشقية الاصرأة الببودية التي مسحت 
وجه السيد قبيل الصلب فغدمت بصورته مطبوعة على مندياها طبعاً”'" . وتبركت كنسة 
سيدة خا لكوبراتية 5+2118م»0021 فى القسطنطينة عافوريون السيدة وزثارها ورسمها فاصحت 
مزارا كبيدا يمه المؤمئون والمؤمنات في كل صباح وكل مساء . وعرفت ايقوئة سيدة 
بلاخيرنة وعمموطءه81 في القسطئطينية ببركاتها المجيدة وقدرتا الفائقة”" . 

واستعان آخرون برسالة لنتاوس الى مجلس شيوخ رومة للتعرف الى اوصاف السيد 
وال واعتبروا هذه الرسالة صحيحة فزادوا ايقوناته مكانة واكاماً. واندفع المؤمنون 
في اتتكري والتعظ فأثاروا يذلك انتقاد مناكب على درس بعض اسغار العمد المتيق ومن 
احتك باليبود ومن جاور المسلمين . 

وكان فياو كسينس أاسقف متب قد احتج على تصوير السيد والقديسين منذ 
السئة مده" . وكان اغائيوس الذي توفي في السنة؟مه قد اضطر ان يدافع عن اام ايقونة 
مار ميخائيل ضد وابل من الانتقاد”''. وكان اسقف رومة غريفوريوس الكير قد اضطر 
بدوره ان يعظ سيرينوس اسقف مرسيلية » الذي حطم الايقونات» بالاتزان والتروي وذلك 
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3" حرب بي الكنائس 


في السنة ووه”'' . وكان ادل بين اليبود والاصارى قد اشتد في قبرص في عبد لاونديوس 
اسقف نيابوليس (50ه-114) فاستمان هذا الاسقف يقوزما الراهي المصرى صاحب المكتبة 
الكبيدة راجباً امداده ما يدفع به حجج اليهود في موضوع الايقونات”". ول تل القسطنطينية 
نفسها من شي. من هذا. فان اركرلفوس شاهد يام عينه نحطم احدى الايقونات فيها في السئة 
, ْ 

١ '‏ اوكر الحتجون على ارام الايقونات في آسية الصغرى . وتكتاوا فما يظهر 
طن وو في الربع الاول من القرن الثامن في فريحيّة . وتبنى آراءهم بعض الاساقفة. 
واشهر هؤلاء قسطنطين نقولية وتوما كاوذيوبولس وثيودوسيوس افسس ابن الفسيلفس 
طيباريوس المخلوع . فلا أعلن يزيد الخليفة الاموي موقفه من الايقونات وبدأ يتحطيمما او 
لشويبها فى كئاشس انطاكة واورسلم والاسكتدريءة انسطت امال قسطنطين وتوما وقاما 
الى القسطنطينية واتصلا ببطري ركبا جرمانوس الاول . وبسط قسطئطين موقفه من الايقوناث 
امام البطريرك فتدبر هذا الخبر حججه وناقثه فقطعه عن الكلام وأعاده الى ابرشيته. وكان 
يوحنا متروبوليت سئناذة ورئيس قسطنطين قد كتب الى جرمانوس الاول يشكو من موقف 
هذا الاسقف . فظن جرمانوس انه أقنع قسطنطين فكتب الى متروبوليت سيناذة يطمثنه 
ويشيد الى قسطنطين بالعبارة « المحبوب من الله » . ودفع برسالته هذه الى قسطنطين نفسه 
وطلي اليه ان يوصاها الى رئسه المتروبوليت”*؟ . ولكن قسطنطين احتفظ برسالة المطريرك 
ولم يوصلها الى رئسه ! فكت جرمانوس اليه يهدده بالربط . فأشار توما باخفاء رسالة 
البطريرك والسكوث عنها ! فكتب البطريرك الى توما يدافع عن اام الايقونات ويوجب 
الابتعاد عن الشغب والقلاقل ويذك باحترام الفسالسة للايقونات واكاءهم لها"”. 

ويستدل من رسالة جنا نولئين الى توما ومن قوله فيبا ان الفسالسة 
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الفسيلفس كان ييطن اي 5م للصور المقدسة . ويستدل ايضاً من الرسائل التي تبودلت بين 
لاوون الفسيلفس وبين 0 غريغوريوس الثانى تمل بدء التحطيم ان المابا ايضاً لم يلس اي 
اعوجاجج ف عفردة 01 ' ولا يرال اختام لاوون الاولى حمل صورة عدراء هوديغياريا 
الاقونة الشهارة 1 فكيف أمسى هذا الفسيلفس المسيحي القويم ارأي في عرف المطريرك 
جرمانوس الاول والمابا غريغوريوس الثاني قبل السئة 765 عدوا لدودا للابقونات بعدها؟وهل 
يعزى ذلك الى اصله المرعشي 2 الى احتكاك والديه بالمسلمين عند اللدودا 0 المع 
على بسر 8056 واحتكاكه به بعد السنه 77 9 وبسر هذا جندي نصرافي أسره الامويون 
فدخل في الاسلام . ثم جرى تبادل الاسرى فعاد بسر الى بلاد الروم . ولا نعلم ما اذا 
كان عاد الى النصرانية ام لا.ولكن المراجع تشير الى اتصاله بلاوون في السئة 75١‏ او 74 
والى عطف الفسيافس عليه وتقديره لقوته المسدية وآزائه الدينية في موضوع الايقونات" . 
. وقد يكون موقف لاوون من الابقونات سنياسيا اداريا . 
لدو وده و "لس شبانه دامدة !ا اال اتن الوتنية كان عد تم وامكتمل في القرن 
السادس . وكانت موجة الاسام قد سلخت عن جسم الدولة كل من قال بالطبيعة الواحدة . 
وكان الفسيلفس قد أصبح | طلقا يقول بعقيدة مجم عليا رعاياه . ولكن نفوذ الكنسة 
كان قد تزايد فى الاوساط الشعية . فبرت عظمة طقوسها العقول رداك وعظلها الافئدة 
والصدور . وكان الشعب قد تعلق برهبان الكنسة وعقد على صلواتهم وتضرعاتهم الامال 
با لسعادة والنجاح . وكان الئاس قد أقبلوا على الترهب #لاأقات: زرافات . وكنوا قد رأوا في 
ارتداء الثوب افضل السبل الى .خلاص النفس فتعددت الاديرة وحوت منبا العاجة وحدها 
عدذا علا 
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١‏ حرب في الكنائس 


وأدى ازدياد عدد الرهبان وتعاظم امرثم الى نقص في دخل الأريئة لان القانون اعفى 
الرهبان من دفع الغرائب كا منع جبايتهبا عن الاوقاف الكسية . وتافرت رود 
الرهبانيات وقوي نفوذها نأصبحت عنصرا سياسيًا هاما يتدخل فيعرل سير السياسة 
ويعقد مشا كلها . ومن جراء الانسياق غير الواعى فى موجة من التصد الشديد ساد النفوس 
خرب لد ناش افضت: بدوتتها#الى قتدان النشاط والمرم والزم .وروح المبادرة 
و ب ازا الحوادث الكبرى”" . ومن هنا قول المؤرخ الروسي اوسبنسكي ان السبب 

النى ي دفع بلاوون وخلفائه الى خوض خمار حرب الابقونات اثاكان خوفهم من من ازدياد 
تروة : الرهصان وتزايد نفودم . فالمشادة في نظر اوسبنسكي كانت زمئية سياسية فجعلها 
اأرهمان ديلية ليوغروا صدور المؤمئين وحض ركم على مقاومة برنامج المكومة 0 : ويذهب 
المؤرخ اليونالى باباريغويولو الى ابعد من هذا فيرى فى كتابه تاريخ الحضارة اليونانية ان حرب 
الايقونات كانت في اساسها حرب اصلاح سياسي اجتاعي وان لاوون وخلفاءه ارادوا ان 
يحرروا التعلم والتربية من سيطرة الا كليروس وان المناصر المستئيرة المتحررة في الدولة وبعض 
كبار رجال الدين والمدش ايدوا هذه الركة لانهم رأوا فيها اصلاحاً مفيدًا”" 

ّ 00) وبدا لاووت بالدعاءة عدت كيار الشعس في موضوع الايقونات 
كريم د نين ' وحّذ رفعها عن ملاتها وقبح السجود لها واكزاءها . وجاء في بعض المراجع 
انه كان يؤيد كلامه بالبراهين فاذا لم اعتراضاً سشديدا او امتعاضاً غَيّدِ موضوع الكلام 
وانتفل الى بحث آخر"؟ ! ثم زازلت الارطالأأرجفك فظلهرت جزيدة سالتورينو بين ثيرة 
وثيراسية من جزر الكيكلاذس فى بجر ايحة . فاعتبر لاوون هذه الظاهرة الطميعية انذارا 
من الله يوجب الرجوع اليه والابتعاد عن السجود للايقونات””) 

م رغ لاوون في تعجيل الامور فأمر في السنة 7١07‏ بالزال ايقونة السيد المخلص عن 
باب خالكى احد مداخل القصر المقدس . فاندامت في الال ثورة اشتركت فيها النساء 
اشترا كا فعلي . ومرقت الهاهير الموظف الذي نفذ ارادة الفسيلفس وقضوا ابضاً على ضباط 
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القصر الذين احاطوا ببذا الموظف . فتعددت الاعتقالات وكثر الخلد والتشويه وقضى البعض 
اياماً صعبة في المنفى”" ٠‏ وضجت الاوساط ما جرى وتناقلته الالسن وانتشر بريده فوصل 
ا فكتب غر يموريوس الثانى الى لاوون رسالته الاولى'" ودر الاحفاد هذا الحادث 
فيا بعد فأعيبو. 6 الابقونة ووصوفًا الى رومة سالمة عبر البحر واعتبروا بعض الضحايا 
جهداء قديسين ”' . وف هذه السئة عيئها افسد لؤأروث انتظام الجامعة 2 جيه 
واعله لم يدض عن موقف بعض الاساتذة من برناجه الاصلاحي فعاماهم بالقساوة. ولا صحة 
فما يظهر للا جاء بعدئذ في كتاب جاورجيوس الراهب عن ان لاوون احرق مكثبة اللامعة 
واسائنع "ا ١‏ 
ونادى اند في ثيمة الخرر الايحية”' بقوزمة فسيلفساً حتجين بذاك على موقف 
مرء اكد : 'لاوون من الابقونات . وأقلعت سغنهم الى القسطنطينية فوصلت الى مباهها في 
الثامن عشر من نسان سئة 77 واصطدمت بسفن لاوون ففتكت النار الاغريقية بالسفن 
الثائرة وألقي القبض على بعض زعماء المركة وسقط الباقون جاهدين”" . 
وار رالطريرك راناا : وكان 1 لا يزال يدعو الى رفع الانقونات دعابه 00 . 
ولعله بد بد أهنذ الفددة7 ##تفكر باصدار ارادة ملكية كرم 
استعال الايقرنات في الكنائس فرأى ان ١‏ لالط براك القسطنطيني وبابا رومة الى جانبه 
تحاشيا وتغادرا . فاستدعى جزمانوس الأول وفاحاء بالقول ان جميع الاباطرة والمطاركة السايقين 
ضلوا بسجودثم للايقونات" . وكتى الى البابا غريغوريوس الثاني يحضه على الغاء استعال 
الايقونات وعلى تحريها واعذا بالعطف والمساعدة ومهددا بالخلع في حال الامتناع. فاتماز غريغوريوس 
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وكتب الى جميع المهات منددا بعصية لاوون واللاده موجباً التيقظ والتحفر”" . 

وقدزأئنت العلامة جورج اوستروغورسى الاستاذ في جامعة بلغراد صحة هذه الرسائل 
التي تعزى الى غريغوريوس الثاني بعد ان اعتبرها بعض العلماء مزورة”" . فيصم والمالة هذه 
الرجوع اليها والوقوف على مضمونبا لتفهم. موقف لاوون من الايقونات . 

و دعنك من المقاطع التي استشهد بها غريغوريوس ورد عليها في هذه الرسائل ان لاوون 
اراد ان يقتفي - وزقا انار ملك يبرذا الذي صنع القريم في عرني الرب « فأزال 
المشارف 0 الأنصاب وسحق حمة الحا س الي كان موسى صنءها لان بي اسرائيل كانوا 
الى تلك الايام رون لها وسعوها نحْغْتان 0 : 

ويستدل من هذه الرسائل ايضأ ان لاوون اعتبر نفسه كاهناً وامبراطورًا . فأجاب المابا 
مؤاخذًا الفسيلفس على استثثاره بالساطة في هذه الامور وعلى عدم اتصاله مستا بالسلطات 
الختصة . واضاف ان التحري جاء أردع الييود عن عبادة الاوثان . اما التصارى فائهم لا 
يعدون الصرةة , 

وهاج الايطاليون بين أنكونة والمندقية ورفعوا أواء العصيان دبايعوا زحماء مم وكادوا 
ينادون بامبراطور غار لاوون لولا تدخل غر نعو ربوس ف الأمر ولومه . وثما زاد فْ الطين 
بلة ان الايطالمين كانوا 5 قد استثقاوا ضرائب لاوون فادها أطل عليبم بسياسته الدينية اسلديدة 
ازدادوا غضياً ونقمة . وظل غريغوريوس موالياً رادءاً . ولا عبدة بما جاء في كتاب المؤرخ 
الالمائي كسبار عن نعرة غريغوريوس القومية الايطالية"'' . 


وعاد لاوون الى جرمانوس الاول فحاول اجتذابه باللطف واللايئة والمالقة ولكن 
المطريرك أصى على موقفه وأوجب ابقاء الانقونات ْ الدكنانس وتكرعا وادلى كحجة ٠‏ 
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وأصغى الى حجج النطريرك وسكت عنبا فظن جرمانوس الذي كان يصدق كل شي. انه 
أقنع الفسيلفس بوجوب ابقاء القديم على قدمه . وكتب الى غريغوريوس بذلك في اواخر 
السئة دعب" , 

,ا 0709 وستم لاوون المفاوضة والاقناع والدعاية والملاطفة .فدعا في السابع 
الساد» الت ور بح نون 'الشدان سنة #0 المجلس الاستشاري الامهاطوزي. اي 
السيلانتيون دمناههاز5 الى الانعقاد في قاعة التسعة عشر سريرا في قصر دفنة . فضم المجلس 
كبار الموظفين الاداريين في العامة وكبار الشيوخ'" . وجلس في كاسي الرئاسة لاوون 
نفسه . ومثل امام الامبراطور الفسيلفس البطريرك القسطتطينى جرمانوس الاول . وتلى نص 
ادادة ملكية سنية نحرم احترام الايقونات واامبا" ' . وطل الى جرمانوس ان يوقع هدا 
التحريم . فأبى البطريرك ووضع الاموفوريون عن عاتقه وصاح بالمجلس :< انا يونان اطرحوفي 
في البحر ! ولس لى اي اعان آخر سوى ذاك الذي اقره المجمع المسكورني ! » وخرج 
البطريرك وذهس توا الى الدت الذي ولد فيه وما زال حتى وفاته؟ . ويلاحظ هنا ان 
العلامة الافرني لويس براهيه يؤثر القول بديان بطريرك لا ارادة ساية.فبو يرى انه لو كان 
لاوون اصدر ارادة بالتح ركم لامتنع ابنه قسطئطين الخخامس عن اصدار ارادته فيا بيعل . 
ولكنه لا يصر على هذا الرأي”” . 

وشغر المنصب البطريركي شُغورا فاعتلاه انسطاسيوس الستنكاوس باسم انسطاسيوس 
الاول +٠١‏ ه20 وذلك فى الثاني والعشرين من كانون الثالى سئة "7+٠‏ . وفي هذا 
الحدث ما يثير التفكير في ان لاوون كان قد جسم في اسألة عدد كبير من اساقفة المجمع 
ولا سيا وان هذا المجمع اَذ فورًا قرارًا بتحريم الايقوتات وان غريغوريوس بابا رومة احتج 
على عمل هذا المجمع وهدد السطاسيوس بعدم الاعتراف به اخأ له في الشركة”” . 
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51221 وتتوافق لدنج على انُحْادْ اجراءات ميلية في حق من عارض التحرم 
منذ وصول انسطاسيوس الى التكرسي القسطنطيني”". ولكنها تتاف 
في التفصيل . فنيقيفوروس يذ التسكيل والتعذيب الذي حل بالمؤمئين الحسنى العبادة. ورسائل 
دومة تشيد الى التشويه وقطع الرؤوس . وثيوفانس يكد ان عددًا كبيدًا من الا كليدوس 
والشعب والراهبات نلوا ١كليل‏ الظفر . وتضيف رسائل رومة انه توجب على كل من اقتنى 
ابقونة ان محماها الى باحة من باحات الماحة لاحراقها . و كد صاحب حياة القديس 
اسطفانوس ان كثيدين هجروا القسطنطينية وان والدي اسطفانوس قاما الى خلقيدونية ومئما 
الى جبل القديس اوكسنذيوس لايفاء النذر”" . 
وفي هذه الظروف عينها هب يوحنا الدمشتّي يشارك ابناء الكنيسة في الدفاع عن 
الايقونات مخطب ثلاث شرح فيبا معتقد الكنيسة المامعة ودعم تما ليمها ببداهين قاطعة وبلغة 
بليغة وقلم سيال . فراع لاوون ما رآه من ظهور هذا الخصم المديد ولا سيا وان يده لا 
تستطيع ان تناله بسوء . فحصل كتابة من خط يوحنا وزود على لسانه رسالة كانا 
مكتوبة منه وسرسلة الى الفسيافس يشسرح فيها حالة التصارى السيئة وببين مواطن الضعف 
في الدولة الاموة ويستحث الفسيلفس على استعادة سورية ويعده بالمساعدة . وخطب لاوون 
ود عمر بن عمد العزيز ثم أطاهه على « خيانة » يونا . فاستشاط حمر غضبا وأمس بقطع 


؟' 
ع 


« وعاد يوحنا الى بنته يحر اذيال العار والدم يقطر من يده البريئة الطاهرة. وجاء وانطرح 
امام ايقونة البتول واخذ يكدها بلهجة العاتب الح ويقول : كيف سمحت با سيدق بان 
يقع في هوة الذل السحيقة ولدك هذا الذي اما دافع عن عبادتك وعن ايقوناتك ويفقد بده 
النقية ويخسر مقامه الرفيع ! وبتكى كثيدا وصلى وتضرع . وأخذه النعاس فنام . فتراءت 
له البتول وشجعته وطيدت قلمه واقتريت اليه واعادت اليه بده المقطوعة صحيحة مثل الاخرى. 
وذهس يرحنا الى الخليفة وأراه يده كاملة . فدهش الخليفة وسأل يوحئا عن الخبر . فقص 
عليه ما جرى و كيف ان لأاوون اراد الانتقام فلحأ الى التزوير و كك ان اللتول مر نظرت 
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الى صدقه واخلاصه فاعادت اله بده . 0 الخليفة درا لا يوصف وامر ان بعود يوحئا 
الى ديوانه والى بنش 2ج ب كار عناف ٠‏ 


7 نيدت وتوف البابا غزيغوريوس الثاني في المحادي عشر من شباط سدة 
دوم نكر وتقاوم : 1ى وخلفه على السدة الرومانية غريغوريوس الثالك ف الثامن عشر 
من اذار من السئة نفسها . فأوفد هذا البر الحديد الكاهن +اورجيوس الى القسطنطينية 
ولكنه لم يجروُ على تقدي الرسااة الباباوية فعاد الى رومة دون الجاز مبمته . فعاقبه المايا 
ورده الى القسطنطينية مرة ثانية . ولكنه منع عن امتابعة السير باص مر الفسافس وحيعز 
فى صقلية فانقطعت العلاقات بين رومة والقسطاطينية”" . 

وكان غربغوريوس الثالك قد دعا الى جمع يبي في رومة في اول تثسرين الثافى من السنة 
”١‏ . فأم الماصة الاولى ثلاثة وتسعون اسقفاً ايطاليًا . وتداولوا في أمى الايقونات فالَحْذوا 
قرارا قضى بقطع كل من خالف تقليد الكنسة وعارض في احترام الايقونات المقدسة او 
حفرها او حطّمما ٠.‏ وانفقض المجمع عند ايه السئة دع97" . وأنفذ غربغوريوس هله المرة 
المحامي بطرس الى القسطنطينية وله رسالتين واحدة الى لاوون والثانية الى انسطاسيرس 
وفيها نبأ قرارات المجمع المحلى الابطالي بشأن الايقونات”” . 


ا ٍ واغتاظ لاوون وتثدّر ليذ قوة عبر الادرياتيك لغفرض 
لزوويه تيسق مرى سلطم الأنا لبد ورا !مجن تلات سن 
وشت الباقي . فراد الفسيافس ضريبة العنق المفروضة في ثيم يكلابرية وصقلية قدار ثلتها””ا 
وسلخ عن بطري ركية رومة ابرشيا تيت وصقلية وسردينية وكلابرية وابيروس واليدبة وها 
الى بطري كية االقولءط 0 . ويلاحظ هنا ان باسيليوس الارمنى ينص ان هذه الابرشيات 
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١‏ حرب في الكنائس 





سلخت عن كنسة رومة عندما دخل البابا في حكم البرابرة”" . ويرى الملامة غي انما 
سلخت ف عبد قسط:طين الا 


0 000 (70--770) وتوفي لاوون فى حريران السئة 76١‏ فتولى الحكم بشيدة 

إن اسل ' ابنه قسطئطين الخامن. وهو الذي اطلق عليه لقب الزبلي 5وستودهممه0 
اما لانه أفرز في جرن العاد او لانه كان يجب الخيل. وعرف ايضا بلقب وممذالهطة0 لشدة 
عنايته باّيل وتعلقه 05 . وورث قسطنطين عن والده نغاطاً نادرًا ومعدرة عظيمة ف 
الادارة والحرب . ولكنه غالى في نظرياته الدينية وسحّر سلطته الزمنية تطبيق هذه 
النظريات . 

وما كاد قسطبنطين يستوي على عرسّه حىٌ ترعم صبره أرتافن دوس العناصر الصاخية 
في الولايات الاوربية وزحف على العاصة فحطم القوة التي قادها بسر ضده وأعلن نفسه 
سإلفما وتسلم التاج من بد البطريرك انسطاسيوس واعاد الابقونات الى سابق عزها 
وواءع 9 , 


وكان قسطنطين قد لأ الى ولايات آسية الى موطن حر ركة التحطيم فاعتصم في العمورية . 
فجد قسطنطين فى ره حَقٌ بلغ سهل العايستروس 95 ابلعرب من ساردس فأوقع 
بدهره هزعة حاسمة واضطره الى الفرار ىا آنا . وما فى ' بطارده حق كلريكة . وعبر ارثافن 
دوس االأكر الى التسططية . غ اننطو عرف الى آتمية وتكن تسطيين تسكن من 
التغلب عليها.وفي السئة ؟76, قام قسطنطين بدوره على رأس جش الى اوروبة وحصر صبره 
في القسطن:طينية . وقل القوت فى العاصة فاستسامت في الثاني من تشرين الثالى من السئة؟75, 
نفسها . وفرٌ ارتافئردوس الى آسبة فألني القدض عليه وسعلت عيئاه واعين اولاده . واحتفل 
قسطنطين بالنصر في ميدان الهيبوذروم فاستعرض ارثافن دوس واولاده مكلين بالحمديد 
والبطريرك اتسطاسرين را كا ارا امواح] درلوة ١‏ 
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الفصل الثاني : الاعتراض عل الايقونات وأانبي عنها واخراجها من الكنائس 1 


0 . وتوف غريغوريوس الثالث بابا رومة في العاشر من كانون الاول سنة 
مططين بايا اه 1 فتولى السدة الرسولية بعده زخريا (41/ا-767) . وطق هذا 
البابا العرف الكنسي فأوفد ابوكريساريين الى القسطنطينية حاملين اوداق انتخابه . وكان 
ارتافردوس قد تسن العرش فتريث الوفد الروماني ولم يقدم اوراقه حتى استتب الامصس 
لقسطنطين"'' . وقضت ظروف ايطالية السياسية بالتعاون بين البابا والفسيلفس فاعتير زخريا 
ارتافزدوس ثاثا مغتصياً واستوسط الفسيلفس' قسطنطين البابا في علاقاته مع اللومبارديين . 
ثم وهم الفسيلفسٌ الكنيسة الرومانية الاملاك الاميدية في غفية ونورمية”" . وتوف زخريا في 
السنة 76١‏ وأطل الافرنج على ايطالبية ورضي قسطنطين عن تدخاهم في شؤوها فارتبطات 
كنيسة رومة بوؤلاء ومالت عن الفسالسة ثم حالت عن مالقتهم والأضوع 3 ' 


00000 (0الا6ه0) ونهى قسطئطين عن ارام الايقونات متبعاً في ذلك 
مطلين 4 00 سياسة والده . وباحث وجادل وردع ولكنه ل يقدم في الس:وات 
العثمر الاولى من حكمه على اي عمل بارز في الاساءة الى الايقونات . فقد جاء فى سيرة 
القديس اسطفانوس ان عمال قسطنطين واتباعه بيضرا بالكلس > في هذه الآونة » جميع الصور 
المقدسة التي كانت ثزين جدران الايد وابقوا على ما لم يكن له عءلاقة بالدين منها .وكانت 
جدران بعض الكناشس القدعة لا ثزال مزيئة ممشاهد عامانية غير دينية كصيد الليوانات 
واظهار غرائءها القيقية والرافية وساقات الخيل وما شاكل ذلك”"' , 

وجاء في هذه السيرة نفسها ايضا ان القديس اسطفانوس الذي كان قد أصبح رئيس دير 
القديس اوكسنذيوس كان في هذه الآونة يطب في الرهبان المجتبعين حوله في موضوع 
الايقرنات فيعزو ما حل بها من ضم الى اليبود والسوريين ويحض الرهبان على المقاومة دون 
ان يذْكر اسم الفسيافس”” . وما تفيده هذه السيرة ان القديس اسطفانوس الذي ألقى خطبه 
هذه فى السنة 76 كان يئصمم الرهبان المعارضين ان يتزحوا الى القرم والأرسون وسائر 
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حرب في الكنانس 


انحا البحر الاسود والى ايطالية ورومة والى جزيرة قبرص وشاطى' لبئان والخليج الفارسي . 
ويستدل من هذا المرجع ايض ان بايا رومة وبابا الاسكندريءة ويطريرك انطاكية وضعوا 
ل الا 

شهلا ما يروى عن اساليب قسطنطين السامية المحاورة التي دارت في حوالي السنة*ه/ 
بين قوزمة اسقف مرعش وبين جاورجيوس الراهب الناسك في جمل الزيتون في قيليقية . 
وكان قوزمة من حمال قسطنطين يدعو الى عسادة الله بالروح فقط . والح المؤمنون على 
جاررجيوس بتدوين ردوده على قوزمة فاص قاسذه تيوسيس بذلك فخلف النونثيزية وهي 
د نصم الشيح يل خيشترضوع الايقرنات المقدسته . وقد جا. في .هذا الدفاع ان الايقونات 
من انشاء المسيح نفسه وان القول ان الكنيسة تعبد الاصنام يحر الى القول ان المسيح نفسه 
انشأ الاصنام . وتذرع قوزمة ا جاء في العهد القديم ضد الايقونات فاجابه جاورجيوس بأن 
التجسد الالحي ابطل الوصية الثانية وما مائلها”" . وألقي النَض على جاورجيوس ومثل امام 
الفسيلفس ففر تاسذه تيوسدبس الى سورية . 
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العصل اثالث 
بم اند يطوناث ورا بطالررا 


وها وبب 


.030 وما نمه عن موقف الحرمين مأخوذ من اقوال المحللين من اقوال يوحنا الدمشقي 
كم : والطريرك نيشيفوروس واباء المجمع المسكونىي السابع : و م الاباء المحر مون 
على موقف واحد ول يبرموا شْيثا باجماع السكاة . فالمتدلون منهم أبقوا على ايقونة السيد 
المسيح في الكنائس وغيرها شرط ان تبقى عالية بعيدة المنال وشرط ألا سد لها. ولكن 
س 0 حرّموا كل تصوير مقدس واوجبوا تحطيمه . 

حتج المحرّمون على المحللين بنصوص الاسفار واقوال الابا. .وأهم النصوص التي تذرعوا 
ا رصي اثانية ٠‏ لا تصن لك منمئ ولا صودة يه عا في الا من فوق ولا مما في 
الارض من أسفل ولا تما في الماه من نحت الارض 6”" وآنة التثنية :« لثلا تفسدوا وتعملوا 
تكم تثالا منحوتاً على شكل صورة ما من ذكر او انثى او شكل شي. من البهاتم التي 
على الارض او شككل طائر ذي جناح. مما يطير في االماء او شكل شيه مما يدب على 
الارض او شي. من السك ما في الماء تحت الارض » . والآبة بعدها:< لا تصئع لك تثالًا 
منحوتاً صورة ما 6" . ورصع المحرمون مرارا با جاء في المزمور المئة والثالك عشر : < اما 
اوثائهم ففضة وذهب صنع ايدي النشر ٠‏ لما أفواء ولا تتكام . لها عروث ولا صر . لا 


*+:٠ سفر المروج‎ )١ 
-ووره : باجم‎ ١١: سفر التثنية‎ )« 


بض حرب فق الكنانس 





آذان ولا تسمع . لها انوف ولا تشم . لها ايد ولا تامس . لها ارجل ولا تَثي ولا تصوت 
مجناجرها . مثلبها ليتكن صانموها وجيع المتتكامين عليها ». واستشهدوا ايضاً با جاء في نبوة 
ريني ناةاعدا يلع شتر من ع الغابة فتنحتها بد النجار بالقدوم . ثم تين باافضة 
والذهم وتوثق لامي والمطارق ثثلا تتحرك فلا تخا فوا من مثل هذه فانما لا لسي + ولا 
ها ابضلييان تسن »'". نقول احتيج المحرمون بهذه النصوص ممرارًا وتتكرارًا ولكنهم 
لم يبددواوم يبحثوا | اعمس موقفهم من الصود والمّاثيل غير الدينية .ثم احتجوا يقول السيد :< ولكن 
أي ساعة وهي لان حاضرة اذ الساجدون المقيقيون يسحدوث لاب بالروح واعكفق لان 
الاب اغا يريد مثل هؤلا. الساحديت له لان الله روح والدين يسحدوت له فا لبروح واطلق 
ينغ ان بسب 1771 في كلام بولس في محفل اريرس باغوس بينة على صحة التحريم. 
فقد قال بواس في أثينة : « فاذا كنا نحن ذربة الله فلا ينغى ان محسي اللاهرت سسا 
قر اار النمة ال رين 1ش بضاعة الانسان واختراعه 1106 . واخاروا الى 
ما قاله هذا الرسول نفسه الى اهل غلاطية فحسبوه دللا آخر على التحربم : « اما انا فحاشى 
لْ ان افتخر الا بصليب ريئا يسوع المسيح الذي به 0 العالح لي وأنا صلست لعا لح 0 

واستعان المحرمون بالادب الابوةريفي وباقوال بعض الآابا. لاثنات رأييم فأكدوا ان 
يوحنا الس لام احد تلاميذه و . وقد جمع العلامة لاني شا راوسي اقوال 
الاباء اللي رجع الما المحرمون ف جدلهم مع المحللين . فاتراجع ف ع ٠‏ وأمعئوا ف الثنه 
فغيروا وبدلوا بعض نضوض. الاباء يناضاوا و ددافعوا )00 القديس تلوس دخصح 
اواسسموذوروس ان يكتني باقامة صلس في حشة الكنسة الي انعأ وان يطلي بالكلس 
جمسع جدراتها . والواقع ان نملوس يت اولدسموذوروس ان يق صلا فْ اكنة وان 
يزين الخدران عمشاهد من م المقدسة”"". وبالغوا في اهمة مجموعة من الرسائل التي نبت 
عن الام الايقونات ونسوها الى القديس ابيغانيوس اسقف سلابينة قبرص ( بدحم.) )مم 
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الفصل ألثالث : نحريم الايقونات وإبطاها 0 


ظهر فيا بعد ان هذه الرسائل مرورة توير1”''. ولا عبرة للا جاء فى تأبيد صحتبا بقلم العلامة 
كارل هول الالمافى لانه تطرف في الاجتباد فجاءت استئتاجاته ضميفة غير مقبولة"" . 
وناقش المحرمون وناظروا من طريق اللاهوت فاعتبروا المحللين خارجين على قرارات 
المجامع المسكونية واقعين في الحرطقة . وتلخص ححدجبم في هذا الممدان هكذا : لا يمكن 
تصوير اللاهرت بلمادة يا هو زائل وسفلي .واذا كان لا يمكن تصوير الله بلمادة فانه لا يكن 
تصويد المسيح بلمادة لانه صورة الاب . والاشارة هنا الى الآية التاسعة من الفصل الرابع 
عشر من اليل يوحنا : « من رالى فقد رأى الاب » . فاذا ما صورناه فاما نصور ناسوته 
ولاهوته في ان واحد فنخلط الناسوت باللاهرت ونقع في ضلالة نسطوريوس. وصودة المسيح 


الوحمدة هى جسمه ودمه فى اللظار بسنة ١‏ هْ 


ووقر المحرمون الصليب وعظموه تعظيماً. وجردوه من كل رسم عليه 
وسجدوا وتعمدوا . وأقاموه في حتايا التكنائى ونقشوه فى سقوفبا 
وصنعوه من المعدن وكتبوا عليه الآيات وحفظوه في الكنائس والمتاحف. وظهر على مسكوكاتهم 
قائًاً فوق درجات معرئة وحفروه في اختامهم”“. وآثزوا شكل صلب قسطتطين في الغوروم 
صليب انتصازء فأصيم شعار النضر والعاطة لهي 


ا أرمود, و الصلب : 


ا ويرى العلما. الماحثون ان قسطنطين الأامس نفسه اجتبد فى 
اسان 57 موضوع الايةونات وصدّف . وجاء في سيرة نيقيطاس يسن دير 
المذيكون ( اوليسسوس ) ان قسطنطين اعد خطبا للدعاية تضمنت آراءه في تحري الايةونات” . 
ولكن العلماء رجال الاختصاص» وفي طليعت,م اوستروغورسكي الاستاذ في جامعة بلغراد > 
يرون ان قسطنطين قمَسٌ ونقّب ونث بالنعاون مع بعض الاساقفة فأطل على مجمع هيدية في 
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حرب في الكنائس - م 


١‏ حرب بي الكنائس 


السئة 4ه ا عشر رسالة 4 كرد التحرم كان 5 ابر د اخ نفوس لاوم اعضاء 
حر 30 مشكلة عقائدية من الطراز الاول . 

ولا يغهم موقف قسطنطين فهماً علياً كاملا الا على ضوء اقوال الآباء قبله . فاقليس 
الاسكدندري ( + 5١١‏ ) فرق بين اللقيقة والفن . وقال ان الحشقة لا تنفصل عن المعقول . 
وبالتالى دن رعمك المصنوع من المادة تحط من فدر جوهر الله المعقول ٠‏ وصوره الله با وى 
النفس الطاهرة الصالة”". ولام كلسوس الفيلسوف الوثني النصارى في اعراضهم عن التّاثيل 
والصور. فانبرى اورتحانس الاسكبدري ( 5٠647‏ ) يقول فى الرد: إن كاثملنا وعطايانا لست 
من صلم الصناع العشماء واعا هى فينأ من صنع كامة الله . هى الفضائل صورة « بكر كل 
خلق »6 منسع المدل والفطئة والشداعة ا ٠‏ وفي داخل كل من دنشمه به ف هله 
الامور 0 « على صورة الخالق » يقام بتأمل الله والاقتداء به بقلب نقي . وقصادى القرل 
ان جمبع المسحيين يحاولون انشاءه مثل هذه المذايح والاثيل » لا تلاك الي لا حماة لها ولا 
احساس »2 متكلين عليه الذي هو على صورة الخالق ٠.‏ وهتكذا فان روح المسيح يحل على 
اوائك الذين يحون « مثابهين أصور ته »76 

هذا كلام عالم النصرانية العم في القرن الثالك . وأثر بواس ظاهر فيه ولا سما في 
السارات « بكر كل خلق » ( كرلوسى ٠6١:١‏ ) و« على صورة االق » ( كر لومي *: 0 
و” مشابرين أصور ته 0 ( افنسن :)2 اواطولرك ممود يوس اوأيمسوس وارنوسوس واسكتريوس 
0-0 اوريجانس في هذا فرأوا في الانسان الصااح الفاضل دورة اخالق الحقرقية وقالوا 
مع بول فى الفصل الثالث من وسالتة. الاولى. الى8|أهزةاتورنعوس : 5 أما تعامون انكم 
هيكل الله وان روح الله مستقر فيكم ». 

وفي اوائثل الهقرن الرابع كتدت قسدائدية اخت قسطئطين الكيير وزوجة ليكشوس 
شرريكه 4 المحكم الى افساسوين أسلاف قمصر نه 5 فاسطين ومؤرخ الكنسة الاول تطاب 
مله صوره ة السد المح . فأجاببا هذا الاسةف اذه للسمد رين 01 احدها المي والكتر 
بشرى. واضاف ان الرسم الاهمي لا بعامة الا الات وبالتالي فأنه لا 0 تصوبره. 5 الرسم 
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الشري فانه امتزج بالمجد الالمي فابتلع ابتلاءا. وبعد ان شجب استعال الصود في الاوساط 
المسحية المرطقة خلص افسابسوس الى القول : « وفي نظرنا نحن فان هذه العادات محرمة . 
نحن نعترف ان السد المخلص هو الله ونسعى ارؤيته بتطهير قاوينا بتكل نشاط لنتمكن من 
مشاهدته بعد الوصول الى هذه الطبارة لانة « طول لانقياء القاوب فا:هم يعايئون الله ». واذا 
كنم ام المسسر فين كترمون صور خلصنا قل ان تتمكئوا من مشاهدته و<بآ أوحه فأفضل 
المصورين كامة الله نفسها »”'" . وهكذا فان افساسوس وافق اوريجانس فربط قضية تصوير 
المخلص بالعقيدة اللاهوتية واثر النص المكتوب على الصورة المرسومة . 

ثم كان ما كان من أمى الطبيعة الواحدة والطسعتين والمثيثة الواحدة والمشثتين وتقديم 
الطسعة الالهمة والمشئة الالحية على الطسعة البشرية والمشثة الشرية في المسح فال بعض من 
قال بهذا التقديم الى نحريم تصوير الاله « غير المنظور » . وكان في طليعة هؤلاء فيل وكسيس 
اسقف ممبج ( 0584 ) وصديق سويروس الانطاك وحليفه. فانه اءترض على تصوير المسيح 
والملائكة والروح القدس ١‏ ببيثة <امة )”" . وأدى استمساك الكنيسة اللامعة بالطبعتين 
والمشنتين الى القول بتصوير المسسح الانسان لانه يرمز الى التحسد ملزة الدين الخديد . 

. وف السنة 765 جلس الأباء في القسطئطينية في المجمع البنذيتكتي للاشتراع فقالوا في 
القانون الثاللي والثانين : « يظهر امل في بعض الايقونات الموقرة مشارا اليه باع السابق 
متدل| رما للنعمة . وفي ذلك توقع أحجي. الحمل الحقيقي المسييم الهنا . ون نعترف بان 
الرسوم القدية والرموز المساءة في التكدسة هي فاذج الحقيقة ومثلها وبائها تكمل الناموس 
وتتمه. ولكن لكي يظهر الكل للشعب كله ويتبين حتى في الصور فاننا رتب منذ الآن 
ان يوضع شكل ناسوت المسيمم الينا اسامل الذي رفع خطايا العالم نصب الاعين بدلا من 
الحمل القديم . فاننا ندرك بذلك سمو تواضع الاله الكامة ونذك حياته في الحسد وآلامه 
وموته الخلامى وما تأى عن ذلك من افتداء لالم »”” . 

وجاء يوحنا الدمشقي +١‏ 784) ففرق بين الاصنام والايقونات ثم أبان ان الله ص 
البود وحدهم في تحريم السجود للاصنام لانهم كانوا عرضة للارتداد . اما المسبحيون فانهم 
بعد ان لمسوا التجسد الالمي لمساً اصبحوا في مأمن من الضلال لان غير المنظور صار منظورا : 
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< واعبد مع الملك الاله ارجوان المسد >لا كرشاح ولا كاقنوم رابع » واما كظهر للاله. . 
وهسكذا فالى اصرر الاله غير المنظور لا كاله غير منظور واما كالم صار منظورا لاجلا »7 . 
ولا فى ان يرحنا اشار بالتسيرين « الوشاح والاقنوم الرابع » الى هرطمَتي المعاقية والنساطرة. 
وأحب قسطنطين الخامس ان يحادل المحللين ويناقشهم على مستوى أثمتهم فائجه في 
تفكيره » فيا يظهر » انحاء ابوليناريوس اللاذق في نزاعه مع من قال بالطبيعتين . والاشارة 
هنا الى ما جاء في كتاب الانكفا لبوسدس 42065231260515 حدث قال ابولناريوس :2 وهل 
نعبد ايضأ ناسوت المسبح او لا ؟ فاذا كنا لا نعبده فاماذا نقول ان الناسوت انحد باللاهوت 
ولماذا ع موته 7 واذا كنا نعمد الانسان 15 نصد الله فتكون قد ألدنا فى مساواة اا لق 
المخارق >" . وبعمارة اخرى فان ابولمناريوس احتج على اخصامه بالقول ان الاعتراف بالطسعتين 
على طر يقتهم دؤدق اما الى عدم احاد الطيعتين او الى عمادة طسعة المسيح الشرة ٠‏ وكان 
بيوحنا الدمشقى قد قد عالج هده البدعة فى كتابه الاعان يقوله : واولئك الذين بدعون انه اذا 
كان المسسسح ان فاما ان تعمد المخلوق مع اخالق او ان نعمد طسعة واحدة من 
الاثنتين 5 .فنى قسطتطين الخامن هذه 0 واستدل الاخارة فا الى الطبينة الشرية 
بتصوير الناسوت فقال ان من يصور المسبم يرتكب واحدة من اثتتين اما القول بانفصال 
الطسعتين واما نسبة خصائص الطميعة الشرية الى الطبرمة الالهة . وحدد الصورة اللقيقية 
0 ان تكون من نفس جوهر المصوّر وخلص الى القول بان للمسيح صودرة واحدة فقط 
ي اخْبر والخر جسده ودمه . ووصم من صور جسد المسييح وأكرم صورته بالقول باقنوم 
7 دبال روح على مقررات المجامع وبالقول بامكانية حصر الله 0 به 2 جروج 
والماد . وأضاف : « وهكذا فان اخصامي ثم آما إنشاطرةاواما بعاقة! 76" ويرى بعض 
العاما. ان قسطنطين جارى البعاقبة ولكنه لم يحبر بقوهم . ودليلهم على 1 الى القول بالطبيعة 
الواحدة انه ار اللفظ ددمودهءط « الوجه » على اللفظ وزوة:ودمك « الاقنوم » والسارة 
دهءدندطم منل يده « من طْبمين » على العمارة مثوءوسطم مدل ده « في طبيمتين »”" . ويرى 
هؤلا. العلماء في تتجيل مبخائيل السريافي لقسطنطين دايلا آخر على جدوحه نحو البعاقية 
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فسخاثيل رأى فمه 2 رحلا مقنا استصورب ملء ارادته التعابير الي دونها الارثوذ كسيون » ! 
اي العاقئة”'" . ولم يقف قسطئطين عند هذا المد فانه لم يعترف بشفاعة المذراء والقديسين 
ولم يرض عن استعال اللفظ « القديس » ومنهه في الاشارة اللبم”” . واشار الى السيدة 
والدة الاله بالسارة والدة المسيح فشايع النساطرة )0 


7٠064 (‏ ) ودعد ان تدشلت قسطئطين مهن موقف جشه وموقف عاصته وحاراة 

١ 5 0 2 1 ١ 
الا كليروس وبعد ان وض ملفاته دعا الى جمع حل لقب دوق لمتخد‎ 4 
. قرارًا مسكونياً بشجب تصوير المسيح والقديسين واكام صورهم‎ 

ويختلف العداء في تاريخ انعّاد هذا المجمع . فان بيوري وهوبرت يريان ان اسطفانوس 
الثاني بابا رومة علم با تم في هذا المجمع قبل استفائته بالافرنج على الاومبارديين فيذهبان 
الى القول بان المجمع عقد في السئة +ه0”"" . ولكن الاب غرومل بعداطلاعه على محفوظات 
البطريركية المسكونية جعل تاريخ الانعقاد بين العاشر من نشباط والثامن من آلب السئة 0706 . 

ولى الدءوة ثلاث مئة ومانة وثلاثون اسقفاً ! وامتدمت رومة والاسكددرية وانطا كية 
واورشلم عن الاشتراك . وتوف البطريرك القسطنطينى السطاسيوس قبيل انعقاد هذا المجمع 
فترأس الملسات تمودوروس مثروبولامت أفسس احد زإحماء 17 التحطيم مدل عيك الاووت 
الثااث وابن الامبراطور انسطاسموس الثاني المخلوع واسهر الأعضاء سلس اممو سس مكروبولست 
برجه وباس لموس متروبوامت الطاكية بسيدية. ومكان الاجتاع قصر هيرية 28116518 على ضنة 
الموسةور الاسنوية بالعرب من خلسدومة ه 

واتخْذ الاعضاء لمجمعهم لقب المجمع المستكوني السابع . وزاولوا الاعمال ستة اشهر 
متنا لمة : ولعل السس في ذلك امتناع جمبور الاساققة عن موافقة قسطنطين ف بعص مأ 
ذهب النه ولا سمأ 4 موقفه من قضة الطسعتين ومن القول ان السيدة في والدج الآله . 
والدليل على انهم لم بشايعوه في هذا قولحم « ان ميم والدة الاله هي فون الخليقة كلبا 
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وجاء في اوروس5همه هذا المجمع اي في قراره النهالى ان الشطان حر الكنسسة الى 
عبادة الاوثان وأن المسبح حرك الفسالسة الاتقباء وسأحهم بنعمة الروح القدس ليقضوا على 
عبادة الاوثان ال+ديدة على صور المسيح التي اتخذت شكلا هرطوقنماً وعلى الاساءة الى العذراء 
والقديسين بتدوير اجسادهم الارضية . وحرم المجمع كل من بصور ايقونة او كرمها أو 
دح ل نيوو قم من الكنائ او في .بنث من اليرت او بيقتدها او خقها.واوجس مماقنة 
الممارضين واعتبرثم خارجين على القانون واعداء لله وللعقيدة التي علّم اذا رخص 
المجمع الفسيلفس والبطريرك بتنفيذ قراراته. فنع اي تغيير في الكنائس دون موافقة الفسبلفس 
او البطريرك ٠‏ وخرم تدند "الكتناس وذهيها او تريب مأ 0 

وفى الثامن لآب انتقل المجمع الى كثاسة اللسدة و في بلاخيردة ف م الفسلفس 
النطريرك اللديد 3 الغالىي . وى 0 والشرين ذهي الفسيلفس و لطر يرك الى 
الوروم فتلت يحضورهما قرارات المجمع ورشق جرمانوس « عابد لشب » بالمرم وكذلك 
يوحنا الدمشقى « صديق الاسلام وعدو الدولة ورف الأسغار المقدسة » وجاورجموس 
القبرصي”" : 9 الفسلفس بقرارات المجمع فاعتير كل معارض لما لخارحا على الدين 
والدولة”" . 
050 وتقوى قسطئطين بهسذه القرارات ولكبه لم بدأ فور ظبورها 
عبد اتسافتاين. د باد 4 :رزيل ح 0101097 8 اللمناري تذى بالتريت والمحاففلة .على السليه 
في داخل الدولة . وفى السئة ١/ا‏ قذضى بطرس الملاخيرئى والارادت العلي نحت اسساط 
الملادين لانها عارضا النسلفس ورأيا فيه والنسا اويوليانوساً جديدا”' . ثم انتصر قسطئطين 
على البلغاريين فاصدر فى السئة >7 اللسموس كالولكوس 5مط1آه)1]2 وهددوعط1' وهو 
قانون اوجب على مع الرءايا ان يقسموا بلله بانهم لن يدوا الايقونات”'" . وكان البطريرك 
قطنطين الثاني اول اللالفين . فانه علا الامسون فى كئنسة اللكمة الالة وأمسك ذخيرة 
الصليب المقكدس وأقسم أنه م وان يعبد الايقونات وامتدع كثيرون » وديلهم الاعيان والضاط 
والحنود » عن 0 فحل بهم العذاب ملونا تلوين”"'"' . 
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وصب قسطنطين غيظه وبلاءه على الرهبان . فنكم عين قلع وى يدر واذن قطع فضلا 
0 قتلهم . واستعرض صرة فئة مارم ق مدان الحسودروم واوجب على 0 منرم ان عسك 
بيد امرأة في اثناةاالآرض.ثٌ استعرض في المدان نفسه عشرين وجيها وموظفا بتهمة التاص 
على الفسيلفس واتباع اسطفانوس المد او الاصغر . وبعد اهانتهم همل اعيئيم وضرب عنق 
اثنبن ملوم ٠‏ وفى الخامس عشر من شرن الأول نه ةاعر بقطع راس البطريرك 
قسطئطين الثالي . فنفذ الامى في الحسودروم وعرض رأس البطريرك عند مدخل البطريد كية 
وجرت جثنه الى البلاجمة مقر المجرمين والتكفرة”" . واقام الفسيافس المي تيقيطاس 
بطري ركا على القسطئطينية وبلغ الاضطباد الذروة فنيشت عظام القديسة الشهيدة افيمية من 
مرتيديون خلقيدونية » حيث اجتمع الآباء القديسون في السئة 40١‏ ليقروا امال المجمع 
المسكوفي الرابع » ورميث في البحر فحملتها الامواج الى جزيرة لمنوس”" . وحرّمت الصلاة 
للقديسين ونبشت قبورهم””". وفي السنة 77١‏ جمع مبخائيل لاخانوذراكرن عام ازميد وافسس 
رهبان ولايته وراهباتها وأمرشم بان يرتدوا الابيض ويتزوجوا الا . ومن لم يطع فتسمل 
عبناه ويقصى الى قبرص . فاستشهد بعضهم وأطاع آخرون” . فهنأه قسطنطين قاثلا : لقد 
وجدت في شخصك رجلا يجب ما احب وينفذ جميع رغباتي” . وصادر قسطنطين املاك 
الاديرة وضما الى املاك الدولة , ا عدد كمبر من اأزرهان 9 ايطالسة وح<'ولي روسية 
وسشاطى. لببان وفلسطين . ويقدر الاستاذ التدريف الروسي عدد الذين فروا الى ايطاليا 
سن 0 
0 + «7226 ) واشهر الشبداء في هذه الفترة من تاريخ الكنيسة المامعة 
ارون العم اسطفانوس الاصغر او اأديد ا ينص التقليد . وقد سبئّت الاسارة 
الى مولده وحداثته ودخوله الدير المقدس . وحرص قسطنطين الفسلافس على استالته واوفد 
اليه كلستوس احد رجال الملاط . ولكن اسطفانوس رد الرسول والهدايا وصراح ان اكرام 
الايقونات صحيح <سن . فغضبس قسطئطين وسحئه في دير متفرد . وضيق علمه في الأ كل 
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والمعرب . ثم سخَّر كلستوس رههاناً ليفتروا عليه في اخلاقه الشخصية . فتألم اسطفانرس 
ولكنه بقي صامتا مسلا أصره لله . ثم عاد الفسلفس وأرسل اليه بعض الاساففة لبحماوه 
على الانذمام الهم فلم بفاحوا فرفسه احدهم برجله فقيل الاهانة ببدوء وسكينة . ونقل 
من جزيرة خريسوبول الى جزيرة بروكنيزس فلجأ الى احد كبوفها . فتبعه بعض الرهيان 
من تلاميذه وحولوا الكبف المقذر الى كئنسة منعشة بانغاءها ونشائدها. فاستقدمه الفسلفس 
وازدراه ووه وشتمه . فاخذ اسطئانوس قطءة من النقود تحمل رسم قسطنطين وداسها . 
فغضب الفسيافس . فقال القديس : « اذا كنت تغضب لاهانة صورتك فكيف لا يغضب 
السد المسيح ووالدته الطاهرة وملائكته وقديسوه ل ينمل مالك بلايقونات » . فأص 
الفسيلفس بسجنه مع اللصوص والقتلة . فوجد القديس بين هؤلاء ثلاث مئة واربعين راهاً . 
فتحول السجن الى دير.وليث اسطفانوس سنة كاملة فبه. فأمى الفسيافس بقثله ضرياً بالسمي 
ولكن الخند تبسوا . فَجر بالازقة والشوارع . ومر امام كنيسة القديس ثيوذوروس فرسم 
شار الصليب ففجأء الحدف بض ا[قل#إرأسه فنقله الله الى دار كامته(" , 
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اكات ايض موحر! لطن ف الشكيار ليادة الطران .مسال عتان اع ١ض‏ بلواتم؟, 


نمت +0 تشرين الثالي . 


العصل الرابع 
ثم ا مكولى الالع 


بارب 


وشتبا #سطنطين#الخامس حرباً جديدة على البلغاريين. فرض والهنه 
المرض فاوقف الهرب وعاد الى القسطنطينة ٠‏ وقيل أن يصلما 
حضرته الوفاة فلجأ الى من اوت طوال سحا ته هلهال لاله نصيرة المسارعين الها وإزيهاء 
البائسين . ولفظ نفسه في الرابع مشر مع انلول 000 , فخلفه ابنه لاوون الرابع 
الخرري . وكان لاوون مثل والده يرفض الايةونات ولكنه كان لين المانب”"” . وبعد حمس 


دووده اخَزْري وابايم : 


سئين خاف لاوون ابئه قسطنطين السادس وله من العمر عشر سئوات . 

وتوت ايريئة الفسياسة الحكم باسم ابنبا قسطنطين. وكانت اثبسة مستقيمة الرأي نحب 
الايقونات وتسكرمها . واككنها رأت منذ بداءة عبدها ان المش ما يزال معادياً للايقونات 
وان الصقالبة في غليان مستمر وان العرب المسادين في طمع متزايد فأرجأت النظر في اعادة 
الايقونات الى مسكانتها الى وقت آخر . 
وكانت رومة قد قاطعت القسطنطينية منذ ان ّ اتسطاسيوس محل 
جرمانوس في رئاسة كنسة القسطنطينية . وكان غريغوريوس الثالث 
ابا دومة قد لمن محطمي الايقونات في السئة 7٠‏ . ركان اسطفانوس الثالث قد رد على 


مو اصلم يعر فطيعم : 
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:1 حرب في الكنائس 


مقررات مجمع التحطم بقرارات مجمع محلي عقد في السئة 5 . وكان بطاركة الشرق قد 
وافقوا الحاثم بابا رومة في موقفه هذا . 

وفي دبيع السنة 78١‏ انجه اثنان من كمار رجال البلاط القسطنطيني الى الغرب ليخطبا 
اروئرة ( روترودة » بنت كارلوس الكمير لقسطنطين السادس. فوافق كارلوس”''. ولا يستمعد 
ان يسكون هذان الموظفان الكبيران قد اتصلا بادريانوس الاول بابا رومة واطلعاه على ما 
كانت تحكنه ايرينة من احترام للايةونات ولا سما وان الاتفاق مع كارلوس الكبير قضى 
بان تنعلم اروئرة اللغة اليونانية وتتدرب في الطقس البيذنطي . 

وتطورت الظروف وترادفت النعم ووز امس انتصارات جديدة فى أسية ف 0 
الوصمة ايريئة . وشاخ بولس الرابع بطريرك القسطنطينية وقارب الوصة . فندم على ما 0 
منه . وتَكمَّفْت له عقى يميئه ال أقسم عند وصوله الى السدة البطريركية .واستوخم غب 
القطعة الي وقعت بدنه ودين اخوته النطاركة الاردعة. ففاحاً ف ايار السئة 46/ رجال الدين 
والدولة بالتخلي عن الرئاسة والالتحاء الى دير يلخدم فه وستعد للاقاة رسه . ثم نصح 
الفسيلسة ان تتدارك الامى فتسعى الى عقد مجمع مستكرفي تشترك في اعماله البطريركيات 
الاربع الاخرى ثتلافي ما وقع من التقصيد 01 كطظ الفسلسة واستبشرت وكتبت في التاسع 
والعشرين من أب سئة 786 باسجها وباسم ابئها قسطنطين السادس الى البابا ادريانوس الاول 
تقول انه دمد التشاور مع رجال الشعس والكديسة استحسنت حكومتها دعوة احبار الكنسة 
الى مجمع مسكوفي وابمها ترجو البابا ان يشترك في اعمال هذا المجمع بنفسه او أن يود من 
عله من رجال العم عرودين برسائل شوتية لاسات عقيدة الآباء وافتلاع الزيزانيون اي 
الاعشاب المضرة . فيتتهي عندئذ القاق " وتتحد الكنسة برئاسة المسيسم رئيسها الاوحد ". 


0000 ( سدم ) وتوفي البطريرك بولس الرابع في اوائل اياول من 
ا . السئة 84 ٠.‏ فقرات الغسملسة ايريئة ان بصار الى انتخاب خلف 
له من الاوساط الشعبية العالية لا من الاكليروس لتضمن بذلك عودة الى الرأي القريم . 
فدعت الى اجمّاع الوجوه والاعمان في القصر وبحثت معهم امس انتقاء خلف صااح لبواس 
المتوى فأجعرا على رفع طر اسبوس ار 5 الفسلسة الى السدة السطرير كمة . 
فذكر طراسيوس الشقاق الذي كان قد حل في الكنسة المامعة وكيف ادى الى انعزال 
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كنسة القسطنطينة عن شقيقاتها الكبرى واوجب اللحوء الى مجمع مسكوي ‏ يضي' بعد 
التغير . واوضح انه ان يقمل المركز الا على هذا الاساس . فاءترض بءضهم فرد طراسيرن 
ححتهم علييم فوأ السدة المطرير كمة ف يوم عند المملاد من السنة عدب”" , 

وما ان تسلم طراسيوس عكاز الرعاة حق بادر الى محرير رسائل الللوس ووجها الى 
اخوته النطاركة الاررعة وضنا أ اذا واضدا بشفاعة العذراء والملائكة والقدسسين وباحترامه 
للايقرنات التي تقثاهم ولا سما ايقونة السيد المسي”". وكتيت الفسيلسة الوصية الى بطريرك 
رومة تعلن ارتقاء ا راسموس وتدعو آل جمع د ٠‏ وقد ضاع نص هذه الرسالة وى 
ببق مئنها سوى ها جاء في رد ادريانوس باب ا . ويلاحظ ان رجال الاختصاص مختلفون 
ف تأريخ بعض الرسائل الي تبودات في هذه الا : 
000 وكانت المواصلات دين الشرق والغرب لا 1 ال صعبة فلم يرد بابا ا 

ادريانوس الاول قبل السادس والعشرين من تشرين الاول سنة 78٠‏ . فغي 

هذا التاريخ حرر رسا 3 واحدة الى ايريئة وابئبا قسطنطين السادس والاخرى الى طراسيوس 
بطريرك القسطنطة"*ا . ووافق على عقد مجمع مسكوفىي وءءن ثليه الفسين بطرس وبعارس 
وبين الاسباب التي حدت به وبكنيسة رومة ة لأكام الايقونات واحترامها. ثم أسف للتضيرات 
الي احراها لاوون الذا اث ف حدود البطريركيات وأغازر رغته فى ايقاء القديم على قدمه 
واعادة ما ساخ عن بطر يركمة رومة الما اك ادريانوس ارذا لاخروج على التقليد بترقمة 
عاما لي الى السدة المطرير كمة وبالاشارة اليه باللقب اللطريرك المسكولى رغم اعتراض المايا 
غر بغوريوس العظم على ذلك. ووافق كل من ابولمئاريوس الطريرك الاسكندري وتءودوريطس 
البطريرك الانطا كي والماس البطريرك الاورسلبدي على عقد امجمع وعمنوا من كلهم قمه 
وأسفو | لضخط السلطات الحلية وعدم المماح م بالاشتراك بانفسهم في امال المجمع المرتقب. 
ومثل توما سمده باب ويطريرك الاسكندرية وناب عن تنودور يطاس البطريرك الانطلاحكي 
الح كاوس بول( 
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44 حرفي الكنائسن 


: 0000 00 . : 5 
58 ل م وق اول اب سئه املا تكامل عدد المدعوين الى امجمع فاجتمع 
ود 27ل ' الاساقفة الاعضاء فى كنسة الرسل في القمططئة يحضور. ايررءة 
وقسطنطين السادس : وبدأ الاياء بدرس نصوص الأ ببقار الندسة موضوع البحث 5 اكرام 
الانقونات أو عدم اكراما . وما كادوا بسدأون حى فوح؛وا بتدخل مسملتجر قام به بعض 
كبار رجال المدش ولا سما ضاط ارس الذين هددوا الطريرك والاساقفة ورؤسا. الرهمان 
بالموت ان 3 عادوا الى | كرام الابقونات واحترامبا . وعثا حاولت الفسسلسة اعادة النظام 
الى الجلسة . وعبثاً حاول البطريرك اعادة السكوت. فالخند ودءعض الاساقفة قاطعوه بالصراخ 
والضجيج . فأجلت الملسة وتوارى الاساقفة القريو الرأي مسرعين عبرولين نحو عراكر 
م 

وعاحات ايريئة الموقف فانفدذت بعضص امود والمتمردين الى أسية نحارية المسامين عند 
ار ٠‏ واستعانت عن #انتمث ١‏ من جنود تراقمة وجردت من شمفى من العناصر المتمردة 
من السلاح واعاد:هم الى مواطئيم - عائلاتهم 7 . ولا م له ذاك عادوثت فدعث ا لآباء 
الى الاجماع ثانية 4 يار السئة لاخر /ا . وكندثت العاصمة قدماثت نمعمة مقر المجمع . وكانت وفود 
المطاركة لا ؤزال ف العامة .اما وفد رومة فانه كان قد وصل الى صقلية . فعاد الى اعرف 
وافامم المجمع المسكونىي السايع قْ لماسة ف الرابع والمشسرين من ايلول سكة لاثملا . 


2 


0 وأم نقبة ثلاث مئة ووسون اسفنا او ا كثر وعدد كبير من الرهمان. وئاب 
علات ل عن باب رومة القسان بطرس ودطرس وعن النطاركة الثلاثة الشسرقيين اسان 
توها ويوحئا . وتولى الرئاسة طر اسبوس النطريرك القسطنطيي 

وعقد المجمع ماني جلسات في اربعة اسابيع . واشترع اثئين وعشرين قانونا . وخطب 
البطريرك الرئيس في الللسة الاولى خطبة وجيزة.ثم قرئ“" كتاب قسطئطين السادس الفسيلفس 
ووالدته ايريئة . فجاء هكذا : « اننا قناما بالوصبة الاتجيلية وصية المسبح رئيس الكبئة 
الايبدي قد اعتشئا في ارجاع السلام الى الكنسة . فبرضاه ومسرته قد جعنا ‏ انتم كه 
الخريل بر الحافظن عبده بدبائح غاد دموة لنكون حكريكم 1 م المجامع المستقدمة 
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ارأي وليشمرق نور الروح على الجميع ».ثم دون كلام طراسيوس قبل قبوله الشرطونيةة:< الي 
ارى وانظر كنيسة المسسح المؤسسة على الصخرة التى هي المسيح الهنا مقسومة الآن ومنشقة. 
واننا نحن كنا نقول قبلا غير ما نقول الآن . ومسيحمو الشرق الماثلون لنا الايان يقولون 
قرلا آآر . ووافقهم مسيحيو الذرب . ونحن غرباء عنهم جمماً. وكل يوم نحرم من ا جيع . 
0 عقد مجمع مسكرني يحضره نواب عن بايا رومة وعن رؤساء كبنة الشرق » . ثم 
نت دسائل البابا وسائر البطاركة . ونظر المجمع بعد ذلك في أس م الممتدعين ٠‏ 

0 طر اسبوس ان يتجنب الحدل اللاذع . فعارضه 5 ذلك الرهمان . م أقنع هؤلاء بوجوب 
السكوت. فدخل الاساقفة الممتدعون واعترفوا بغلطهم وقدموا ندامة 00 اعترافات ايان 
مستقي . وفي مقدمة هؤلاء باساموس اسةف انقيرة . وقد قال في كتايه : « انا باسبلموس 
اسقف مديئة أنقيرة قد اخترت ان اتنحد بالكنيسة المامعة اءني ادريانوس بابا رومة اللزيل 
القداسة وطراسموس المطريرك ازيل الفشطة والكراسي الرسولية اللزيلة القداسة كرمى 
استكندرة وانطاكية والديتة المندسة الأثائر اللإيفاةالكبنة والكبنة الارثوذ كسين . 
وقدمته اليكم انتم الذين نلتم اأملطان عن الاصل الرسولى » . 

وفي الللسة الثانية قرئت رسائل المابا والبطاركة الآخرين. ومما جاء في رسالة الابا الى 
الفسيلفس وايريئة انه نانب الرسولين بطرس وبولس هامئ الرسل وان سلطان الخل والربط 
منح لما وانه يترامى هو واخوته الاساقفة على اقدام الفسيلفس ووالدته الفسيلسة متضرعاً ان 
يعدا السجود للايقونات المقدسة . وتككم في رسالته الى طراسيوس قائلًا : 2 وبا ان برك 
قريب من الاقدام السامية اقدام ملوكنا العظام الخريل تقواثم المنوجين من الله تضرعوا اليبم 
عئا ... ان بأمروا باعادة الايقونات المقدسة الى مركرها القديم في مدينة العاجة وفي كل 
مكان » . ثم سأل الآباه السطريرك هل يوافق ادريانوس بايا رومة . فأجاب انه ييوافق واذه 
هو نفسه نحص ونحث وتعلم واعثرف ويعترف وسبعترف بصحة مأ قاله درس قارلا 
الايقونات المصورة على تسل آنا دسال هول". الكاء ٠‏ المجمع هل يوافقون . لات الاباء 
الاعضاء بالايحاب. فقال القس يوحنا احد ممثلى البطاركة الرقبين: « يليق ينا ان تنم زبورياً 
الرحمة واعلق تلاقما والعدل والسلام تلاعًا بانفاق رأيهما وتعلممهما . والاشّارة هنا الى ادريانوس 
بابا رومة وطراسيوس بطريرك القسطنطينية . 


واقرّ الآباء في هذه اللسة الثانية واعقرفوا باتهم يقبلون التصاوير اللجازية عملا بالتقليد 
القدمم الموروث عن الاباء القديسين وبانهم يسجدون لا باحترام نسبي لانها صنعت « على اسم 
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المسيح النا وعلى م سيدتنا والدة الاله القديمة وعلى الملائكة القديسين وجميع القديسين » 
ولكنهم يصون أله وحده بالعمادة والاعان 7" : 

وفي الملسة الثالثة قرئت رسالة طراسيوس الى البطاركة واجوبتهم عنها. واعترف الابا. 
في الخلسة الرابعة بشفاءة والدة الاله سمدة المخاوقات جمعبا وبشفاءة الرسل والانداء والشبداء 
والاباء لمعامين وجميع القديسين. وروا الاعتراف باكرام الايقونات وتقسلها . وألغوا قرارات 
مجمع السنة 706 وافسدوا قوانينه لانه لم يشترك في اعماله المابا والبطاركة ول يوافقوا عليها”" . 
وفي الخلسة السادسة قرى قرار جمع هيرهة ونفض . 


0 اكلسة السادعة تل جونذ يكرت فأوجب المجمع فمه تقل الايقونات والسحود 
الا كرامي 7 0 للدين ووه عليم لا عمادة هم لان العرادة أعا 0 لله ولحده دون 
غلزه . م حزم المجمع البطاركة انمطاسيوس وقسطنطين ونيقسطاس و بسع مارب الايقونات 
وكرروا حزم المراطقة السابقين وبدثهم المابا اونوريوس . وحدد المجمع وجوت حفظط 0 
الكناني بلا احداث او لغبلا . .وو<وب حفظط دسكور الاعان الننقاوي بلا زيادة ولا 0 
م كتب البطريرك طاراسيوس رئس المجمع الى الفس يلفس والفسملسة والى ١‏ كليروس المامة 
شر بعال 2 و 0 جلساته . فدعت الفساسة ع الى الماحة واستقملت اعضاءه 
زوالدته 0 وقرئثت لامال وصدق 0 ها . م ِ الا او جم 0 ٠‏ لماهلين 
ساب انين وعشرين انون د النثلاء الى 4 5 3 والمديلات الى قت 
في عبد محطمي الايقونات”" . 
تم المابا ادريانوس اخخار هذا المجمع من كا الكبير 
كار لوس اكير و امم : 0 0 

7 1 وطواها طوال مله العقاد المجمع 2 ع[ دنعل القرارت الى 
اللاتيية فنقلت مشوهة . وانتشر امرها فوصلت شنيعة الى بلاط الافرنج . فاستتكن عاما 
هذا البلاط للكئسة منبا وهوا يأنفون ويشتكرمون . ودفموا بها الى ألكوينوس عبر بجر 
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المائش لتفشيدها والرد عليها . فمسكف هذا العالم على ما تسلم ورد ددا طويللا نحت العنوان 
قناطتهأع 12 عل وعقأنؤزمة) . وعرف مصنئفه هذا بالكتب الكارو لبة . وظهر كارلوس في 
هذه الكتى الكارولية مظهر الحكم بين آباء جمع هيررة واياء جمع نمفبة . وأغطى على 
اعمال اولئنك وعاب هؤلاء واتهمهم بالافتراء على الاسفار المقدسة واقوال الآباء . وفي السئة 
6 دعا كارلوس الى مجمع غرلي في فرانكذورت للنظر في بدعة الدني الي كانت قد 
شّاعت في اسبانية بعد دخول المسامين اليا وفي قرادات المجمع المسسكوني السابع . وعلى 
الرغم من وجود مثلى البابا فان هذا المجمع شجب اجمال المجمع المسكوني |" 

5 . .2 وذه العالم البرونستانة الاللمالى ادواف فون هارتك (١1مم1ا-.س6١()‏ 
ارام برنانيي الى ابعد ٠‏ هذا . قر اختلانا اساما 0 موقف الكنيسة المونانية 
وموقف شقيقتها اللاتسة من الايقونات . فالكنيسة الوئاشة فى نظره كانت قد قدمت 
الخلاص من الموت على الخلاص من الخطيثة فرحمت بكل ما كان من شأنه ان يؤكد 
الود بعد الموت أو بصفه وصفا را ف النفوس وراحت ثرين اللكئسة بطفوسها 
تإيينا يترك في نفوس المؤمئين غوذجاً مما سلاقونه من فرح داثم بعد الانتقال الى اللاة 
الابدية . ثم ذهس علاؤها مئذ القرن السادس يربطون هذه الطقوس بالتقيدة فيضعوبها على 
مستوى واحد مع الاسسرار المقدسة . فأصبسم القول باكام الايقونات جزءا من الأ ريستواوجية 
الشرقية . ونجات اهمية الايقونات عند الجاهير بيرة الحامين عنبا ركره المؤمئين بها اتكل 
من عاداها ٠‏ 

اما في الاوساط اللاتينية فان الأوف من الطيئة كان اشد من الخُوف من الموت . 
فتساوى الخلاص والتحرر من الخطيئة ولمس المؤمئون شنأ من الخلاص في حماة ارضمة ملانة 
بالاعان والرجاء والحخمة . فقلّت اهمية الايقونات ولم تناظر الاسرار.ولم يتقن الآباء اللاتشون 
الناحية اللاهوتية من قضية الايقونات ولم تثر هذه القضية الاحقاد والضنائ في الغرب كا 
اثثرتها في الشرق . واكتفى عاءاء اللاهرت في الغرب باعشار الايقونات اداة فعالة إلتهذيب 
ال" 1 
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العصل الكاسس 
الرسرءٌ امور و ابطال الد بقونات 


15م - 55م 


واستمسك البطريرك القسطنطينى بالاقب « البطريدك المسكوفي » . وظلت 
الازغات 0*0 الفسيلفس المحطم لاوون الايسوري عن كنيسة رومة 
خاضمة اسلطة بطريرك القسطنطنية ٠‏ وتعاظم أن الاافرنج في الغرب ولع كارلوس الكبير 
وعلت مكانته . وم تسفر سماسة التقارب بين ايريئة وبين كارلوس وفسخت الخطلة بان 
قسطئطين السادس ابن ايرينة وبين روتروده بنت كارلوس . وتزوج قسطنطين السادس ٠ن‏ 
مريم الارمئية . فغضب كارلوس لكرامته ومصلحته ودعا الى جمع فرانكفررت ( 64لا ) 
وشجب اعمال المجمع المسكوفي السابع . وسكت ادريانوس بابا رومة عن هذا الشجب على 
الرغم من اشتراكه في المجمع المسكرني ا 

وكثرت الدسائس والمناورات في بلاط الروم . وطمعت ايرياة في السلطة » وجافاها اينها 
قسطنطين : م عرث بقوانين الكنسة وطق ع ريم الأرمشة ونذوج تأنية فضحت الاوساط 
الا كليديكية الارثوذ كسية بالاحتجاج واللوم. وما قسطنطين وتحبر فأبعدته ايرينة عن الحكم 
( لاقلا ) وعات عشه . واستاترت بالسلطة فخرجت بذلك على العرف والتقلمد ٠‏ واستغل 
كارلوس هذا الظلرف فاعتبر عرش الامبراطورية شاغرًا . وماشاه في ذلك لاوون الثالك بايا 
رومة. فتوبح كارلوس في عبد المملاد من السئة ٠١‏ امبراطورًا . فرأى الروم في ذلك خروجا 
وتوقعوا زحف كارلوس الى الشرق . وفاوض كارلوس ايريئة في الزواجح ونظرت ايريئة الى 


سقوط ايرافلم : 
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هذا الاقتراح بعين الرضى فاثارت مخاوف بعض الحمئات الدينية والزمششة. ثم حاولت استرضاء 
بعض الاوساط فخفضت الضرائب فقل دخل الخزينة . وتفاضت عن مطامع هارون الرشيد 
في قمليقية . واستقدم هذا الخليفة عناصر من الخند خراسانية واقامهم في طرسوس وضواحبها 
فبددوا الامن ف حدود الروم المنوسة . فاشتدت المعارضة لمكم ايريئة وتاصت بعض عناصر 
ابلاط فخلمت ايريئة في السئة ١5‏ وأبعدت الى جزيرة الامراء ثم الى لسبوس وتوفت 


)00 
لعك حان . 


0 و 7 واستطاع نمقمفوروس السامي او اأعربلى انْ لمعل ابريتة :عن 
يي 4 : المكم فحاهد في سسل الخريئة وفرض ضرائس جديدة خص 
بها الاغنياء لتعبئة الحدش وتسلبحه. وأخمد الثورات التي اشعلها الضباط الساخطون ولكنه لم 
يوفق فى حروبه الخارجية . 

واعتدل نيقيفوروس في سماسته الدينة ٠فقال‏ با كرام الايقونات ولكنه لم يندفع في تنفيذ 
مقررات المجمع المسكوني اندفاع ايريئة. فالمحطمون كانوا لا يزالون كثر! اقوياء في الثمات 
الشرقبة .وكان لا يزال بينهم عدد غير قلمل من الاساقفة والرهان”" . وكان الرهبان وفي طليعتهم 
جماعة الاستوديون »> قد اجتمعوا على اكرام الايقونات واجمعوا على اصلاح الكنسة والدولة 
واستقاموا على تطبيق القانون. وقالت فئة ثالثة من رجال الدين والدولة بتبدئة الاحوال واعادة 
النظام والوثام الى صفوف الدولة والكنيسة. وعلى الرغم من تهسك هذه الفئة با كزام الايقونات 
فانبا اعتدلت في اعمالها ونحاشت كل ما كان من شانه ان يثيد الماطفة والشقاق. وتزعم هذ 
الفئة الممتدلة الفسيلفس تيقيفوروس والبطريرك طراسوس وعدد من كار رجال البلاط”" . 

وتوفي البطريرك طراسموس في الثامن عشر من شاط سنة 05 . فرأى الفسملفس ان 
المصلحة تقضي 0 شخص الى الكرسي القسطنطيني يجمع بين التقوى والعلم واستقامة 
الرأي والاعتدال فى ان واجد. واستعرض الرجال فلم بيد بر البق “من تسفمقور وس معاون السكرتير 
الاول في الملاط. وكان نيقيفوروس هذا قد أبصر النور في العاصة في حوالي السئة مه“ 3 
ببت عريق في الثسرف. وكان والده ثتودوروس من رجال الملاط سسكرتيرًا في عبد قسطنطين 
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الخامس . وكان قريم الرأي يقول باكرام الايقونات فحاول قسطنطين ردعه فلم يفلح فأص 
بنفيه الى قلمة بيموليسة في البونط في آسية الصغرى فتوفي فها . ونكاد لا نعلم شيثا عن 
والدته افذوكية. وجل ما تبقى من اخارها ابما شاطرت زوجبا مشقات المنفى وانها شاهدت 
عظمة ابئبا ولأت الى احد الاديار”" . ونشأ نيقيفوروس في ظل القصر فدرس في مدرسته 
واتقن اللغة اليونانية وآدابها ثم العلوم كالفلك والهندسة ثم الفلسفة . ولا نعلم متى شرع في 
درس اللاهرت ولكن مصنفاته تظهر تضلمه ورسوخ قدمه في هذا المعلم ايضأ . والتحق 
نيقيفوروس بالمعية السنية فخدم برتبة سكرتير معاون يأر بارشادات طراسيوس السكرتير 
الاول الذي أصبح بطريدر كا مسكوناً فيا يعد”” . وكان مدلا متزنا تسكن من التوفيق 
بين استقامة رأيه في العقيدة وبين سياسة البلاط . وتدل اعمال المجمع المسكوفي اأسابع ان 
نمقفوروس قام هات معنة لدى الاباء المجتمعين في شقية فهو الذي قدم غريغوريوس اسقف 
قنصرية الى المجمع باسم الفسيلفس وهو الذي قرأ رسالة البايا ادريانوس الى الفسيلفس امام 
الجمع واعله هو الذى نظلم هاجياً الحطمين لدى الانتباء من اعمال المجمع ”.ثم كان ما كان 
من أعى المشادة بين ايريئة وابنها قسطنطين السادس . فسمم نيقيفوروس السياسة والادارة 
وانعزل عن الناس ١‏ 787 ) ولأ الى كبف فى جبل مقفر يطل على ير مرمرا. وجا في 
احدى رساثل تشقيفوروس نفسه انه رأى ان لاخلاص بدون المزال فابتعد وتقشف وعكف 
على الابتهال والتأمل”” . ولا يجوز القول انه تحلى بالاسكم في هذه الاونة لان المراجع 
تذ ترهمه قسل ارتقائه الى السدة البطريركية المسكونية”". وفي حوالي السنة +١5‏ وعلى 
ار سقوط ايريئة أأكره نبقبنوروس على اوؤاج من اغرّشسَه للتولى ادارة بيت الثقراء في 
القسطنطيننة. فتولى نمقدفوروس ادارة هذه المؤسسة الخيرية وظل يدبر شؤوما حتّى تم انتخابه 
خلفاً لطراسيوس البطريرك المسكوفي”" . 


ورقد طراسيوس بالرب 5 الثامن عشر من سّباط سئة كآءلم .فشاور الفسلفس سشفور وس 
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الاعيان وكبار رجال الاكليروس في أمى الخلف مؤكدًا انه يؤيد مرشم الاكثرية الملهمة 
ا . فكتب ثيودوروس الاستوديتي الشهير الى الفسيافس يأسف ان ليس هنالك 
مرشح كامل الصفات . وأضاف انه يجب التفتيش عن شخص تدرج في الكبئوت تدرحا 
طأبيعنا .فاما أنْ يكون ا واما ان 0 رس دير او حمودى او حمس او ١‏ كليريكي 
يستطيع معاونة الذين يقعون في التجربة”' 1 رشح تمودوروس نيقبفوروس ولم يدض عن 
برسشيحه 5 يودوروس في هذا كله نسسه بلاطون السكوذيوى زارفا الى تمودوروس 
م انما 00 ٠‏ ول مع الناء والاعبان على مرشم واحد. ولم يفر احد با كثرية ماموسة 
فرشح الفسيلفس سمه نيقيفوروس رئيس المؤسسة الخيدية . ووافق بور الاعيان والاباء على 
اقتراح الفسلفس فم انتجات لبعزنز 0# بظربركا مسكرناً في اوائل نيسان . ومانع 
نسقمفوروس كثير | م أخضع لارادة الرب وعاهد الله والكنيسة ان يكون الراعي الصالح 
والاسةف الامين. . وقدم النذر ول س الاسكيم في اخّامس من ذسان في دير القدسين سر جبوس 
وباخوس . وفي التاسع من الشهر نفسه سي ثماساً في المقر الك ثم كاهناً في الماشر منه 
في ,يوم اللدمة الظيمة . وأعلن المطريرك المنتخس ايانه فجاء ارثوذ كسا .وف يوم عبد الفصح 
سيم استقا م ا دطر بر كا ف كئسة المسكمة اد . وحزر شسفمموروس رسائل الكاوس 

وبعث بها الى بطاركة الاس_كندريءة وانطا كية واورشلم ٠‏ ولكنه امتنع عن اعلام بابا رومة 
زرلا علد رغة كمه النسلفس ٠‏ فالمابا لاوون الثالث كان قد ارسل الفسكسياوم مسن 61 
علم رومة الى كارلوس لمناسبة ارتقائه السدة الرومانية في السئة 70 بدلا من ارساله الى 
القسطنطينية. وكان قد لأ الى الافر نج ايض عند تأزم الخالة في رومة سئة 766 .وفي السئة 
٠‏ كان هذا البابا نفسه قد توب كارلوس امبراطورا. وكان قد ماشى كارلوس واليابا ادريانوس 
فأ عتبر الملجمع المسكوني السابع م محلم لا فا .وف السئة 5١م‏ عندما رك 0 

السدة القطنطنية كان نيقيفوروس الفسيلفس في حالة حرب مع كارلوس فام” متنع البطريرك 
عن ارسال رسالة الحلوس الى اللابا لان الفسلفس نباه عن ذلك .فاما سقط ع في مبدان 
القتال ف السئة ١‏ حمل مقمفوروس النطريرك بالتقلمد الكاسي واعلم اخاه حير رومة بارتفانه 
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اه حرب بي الكنائس 





الكرسي القسطنطيني'' ٠‏ ويلاحظ هنا ان السيد مبخائيل متروبوليت عمان وشرق الاردن 
على الروم الكاثوليك قد تسرع فقال في المنسكسار نحت الثاني من خزيران:< ان اول عمل 
اتاه نيقتفوروس كانت تلك الرسالة الي بعث بها الى الخبر الاعظم الماب/ا لاوون الثالث »© . 
ومع ان نيقيفغوروس احمد ثورات داخلية عدة فانه 1 يوفق في 
حروره ادارجية . فالرشمد احتل فى السئة 71 شمانة وجعلبا قاعدة 
لاعماله المرسة وغرا رودوس ف السئة جه . وفى السئة ١١لم4‏ سقط لمتمفوروس ف مدان 
القتال ضد الملغاريين فقطعوا رأسه وامخذوا ججمته كأساً وجرح ابئه ستوراقبوس وتوفي . 


الفبلفس و اقلم و صررر © : 


فتولى العرس بعذه صهره ممخا ثيل الاول رئعا بس روم بروكوسة بنث لتفوروس. وكان هذا 
لطيف المعشر معجاً بالرهان فأبعد عن الوظائف جميع اعداء الايقونات فأثار غضبهم ودفع 
بهم وعن قال قولهم الى النامص . وكان المباجرون التمرقيون الذين نقلوا من الولايات المتاحة 
لحدود العرب الى العاحة وتراقية لا يزالون يقولون اقوالا لم تقرها المجامع المسكونية. فشن 
المطريرك نيقيفوروس حرياً على هؤلاء وتمادى في القسوة فعادت المشادة 0 الى ما كانت 
اين بل 

(50-418م) وكانت الحرب الللغارية لا تزال ناشمة. ووصلات 
دروي اغا الادبى ١‏ طلائع لأنبويلة رار ادريتويل. . تأعد ميخائيل الاول جنع 
وزحف به الى الحببة في ايار السنة ١١م‏ فدارت الدائرة عليه وانبرم فنادى الند بلاوون 
الارمني » احد كبار القادة فهم » فسيلفساً . فتنازل مرخاثيل وترهب . 

وأقسم لاوون عين الولاء للكنسة ٠‏ وقطع مدا بان محا فظ 1 عقائدها ومصالها . 

ولتكن جنوده كانوا آسبويين لا #ترمون الايقونات وكان هو وصواءا في سماسته . فلها استتب 
له الامس وتخلص من خطر اللغار ذكث عبنه ونمد عبد الولاء للكنسة . وكاث مراوغًا 
مداورا فمث بادى ذى بدء ان ما ل بالدولة من ضعف وما احدق بها من خطر اغا ذعاً 
عن العودة الى نكري الايقونات. ثم ْ طدة جمع ما جاء من اقوال الثقات في تأسد التحطي. 
وتالفت هذه الاجنة من شيخين من مجلس الشيوخ ومن انطونيوس اسقف سيلايوم ومن 
القارى' يودنا الكاتىي ومن الراهمين لاونديوس وزوسماس”". وأهم هؤلاء واكثرهم نشاطاً 
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القارئ يوحنا الكاتى”". وعملت هذه الاجنة جد ونشاط فاعدت مجموعة عرفت بالانشولوغيون 
ا ممثلمها من اعمال مجمع التحطي مجمع هيرية ا" 
() وفىي حوالي منتصف كانون الاول من السنه 4١6‏ استدعى 
الفسلفس لاوون البطريرك نيقفوروس الى القصر وقال له ان 
الشس يرى ان ما حل بنا من ضعف اما نشأ عن تكري الايقونات. فبل لك ان تتدبر هذا 
الام فترفع الايقونات القريبة من متناول المؤمنين”" 9 فامتدع البطريرك ورفض الدخول في 
بحث لاهولى مع لجئة لاوون . وعاد الى مقره وجمع عدا من رجال الا كليروس والشعسب 
ونقل الهم رغة الفسيلفس ورا الله أن يتب أمل الفسيافس ويحبط مسعاه فغضب الفسيلفس 
وأنفذ جاعة من اللند فرجوا ايقونة السيد فوق باب غالكي ثم تدخل هو فأمص برفع هذه 
الايقونة لصانتها . فاقض هذا العمل مضجع الاباء فتجمموا في دار البطريركية في الرايع 
والعشرين هن ع كانون الاول سئة 14م نا البطريرك فم خظما فقرأ على مسأ معيم 
الانثولوغيون الذي اعدته لطكنة الفسلفس وفدّده تنشدا .ووافْتَ المجتمعون على موقف الطريرك 
ووقعوا عبدا على انفسهم الا يفترقوا وان يتحملوا عذاب الموت دفاعاً عن الايقونات”” وكان 
بين هؤلاء افئيسوس رئس أآساقفة ساردس وامسلانوس متروبودت صكيزيكوس ويوسف 
تسالونيكية وافذ وكسيوس العمورية ومبخاثيل سينادة وشوفيلا كتوس نيقوميذية ٠‏ 

وفي صاح عيد المملاد توجه السطريرك واعوانه الى القصر بنا» على دعوة الفسيلفس . 
فاستدعى اافسيلفس المطريرك اولا ووجه المه اسثلة لاهوتية امام اعضاء اللجئة الملكية تعلق 
موقفه من الايقوئات . فأجاب عنبا كبا ولت اي يم استدعى النسلفس 
جاعة المطريرك وادخل الى الردهة عددا من رجال البلاط ببراتهم الرسمية وسيوفهم . . فا نخدت 
الملسة شكل زر و بين الدولة والكنسة . وعاد الس لفس اا جماعة الطريرك عوقف 
الشعب من الايقونات واكد احترامه لها ولكنه رجا الاباء ان يبحثوا مع زملائهم قضية 
. الايقونات اعلبم يتوصلون الى خل يرذي الميع . فقال اميليانوس متروبوليت كيزيكوس : 
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« نبحث امور الكنسسة بالكنسة » . فذكره الفسلفس انه هو ايضاً ابن الكنسة وانه 
سيصغي الى اقوال الطرفين ثم يحكم بالق . فقال مبخائيل سإناذة : « اذا كنت وسيطأً 
فاماذا نحمي احد الاصمين في قصرك 7 » واضاف بطرس نيقية : « وكيف صادل هؤلاء 
وانت معهم 7 فانك لو حميت الانويين لتغلبوا علينا !» واخيدا قال ثيودوروس الاستوديتي 
قوله المأثور:< لا تعسكر صفا. الكنيسة فالرسول قال : « وهو الذي اعطى بعضاً ان يكونوا 
رسلا وبعضا انساء وبعطاً مشرين وبعضاً رعاة ومعامين منظلماً هكذا القديسين لاجل عمل 
الخدمة في سيل ينبان جسد المسيح >. ولكنه لم يذكر الاباطرة ! وقد سلّم الله تعالى اليك 
مقاليد الدولة والش . فاعئن بها وائرك الكندسة أرعاتم! ومعاسها . واذا كنت لا ترذى 
فاننا لا نصغي الى ما تقول ولو نقله الينا ملاك من الماء »"'" . 

فغضب لاوون ولكنه امسك وتريص . فامتنع اولا عن اكرام الايقونات يوم عد 
اللهرر.ثم استال عددا من كمار رجال الاكليروس الذين كانوا قد قطعوا المد على انفسهم 
لملة عمد الملاد الا يفترقوا وان يتحملوا عذاب الموث دفاعاً عن الايقونات اولا بذلك عزل 
البطريرك وتحجريده 1 .فنكتب البطريرك الى الفسيلسة راجيا تدخلبا لدفع الاذى. 
وكتب بالمعى نفسه الى احد كيار رجال النلاط ٠.‏ فاوفد الفسملفس عددا من ٠‏ الاساة قفة امحطمين 
الى البطريرك ليخيّروا البطريرك بين البقاء على السدة وبين رفع الايقونات القريبة من متناول 
المؤمئين . فألى الطريرك . فنكتى الفسملفس اليه يقول : « استقل لان الكنيسة لست في 
حاجة اليك » . فاجاب البطريرك : « ايها الفسلفس الى لا استقيل من تلقاء نفى لافي لم 
افمل شيثاً يرجب الاستقالة. ولكن اذا اكهتني على التنازل لالي قويم الرأي تقي او ارسلت 
من يكرهني على ذلك فافي اتنازل »”" . فمين الفسيافس توما البطريق سكيغوفيلا كسا 
واوعر الى الاساقفة المحطمين ان بلاثموا محمماً وينظروا في قضمة المطريرك ويتزاوه تتزيلا . 
فتجيعوا وذهوا الى دار النطرير كمة وقرأوا قرارتم امام المطريرك . فاعتبر المطريرك جملهم 
غير قانوني واكد ان ادانته لا تحوز الا على بد انداده كبابا رومة او احد البطاركة 
الآخرين. فخرج الاساقفة من الدار البطري ركية وهتفت الماهير بسقوط جرمانوس وطراسيوس 
ونقيفوروس . وحاول بعضهم قتل المطريرك فلم يفلعوا ٠‏ فاستقال المطريرك وخربح من 
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الدار المطرير كمة في الدوم الاول من الصوم الكبير سئة مهنأل . فنني عابر البوسفور الى 
خريسوبوليس”" . 


كه رس 7 ( 6ه ) وفي غد اليوم الذي نل فيه تيقيفوروس دعا الفسلفس 
السلانامون الى جلسة في قصره . وبعد ان اعلن استقالة نيقيفوروس 
طلى الى اعضاء السيلانتيون ان ينتخبوا يوحنا الكاتب خلفاً لنيقيةوروس . فاعترض المطارقة 
مبيئين صغر سنه ودخل اصله. .فرح الفسيلفس ثيودوتوس ابن البطريق ميخائيل ميل يثرس. 
وكان اطفا فاضلة9) : 
وفي نيسان هذه السئة نفسبا عقد الفسيلفس جما حلدا في كنسة المسكمة الالحمة. فترأس 
الخلسات البطريرك الخديد ث.ودوتوس وناب عن الفسلفس ابئه سيماتيوس ٠‏ وتألف المجمع 
من الاساقنة المحطمين ومن زملاثهم الدين انحازوا الم بعد المشاورة ببن لاوون ود.شفوروس. 
وقرى الانشولومون في الملسة الاولى ثم نشت مقررات مجمع هيرية ( 704 ) . وبحث الاباء 
ف الهلسة الثانية نقاط الخّلاف بينهم وبين زملانهم ارود تين م ادخلوا بعض هؤلاء 
الى قاعة الملوس وحاولوا اقناعهم بوجوب لتحطي. .فلم يدْعئوا أضُريرا ضرياً ورفسوا رفا: 
وفى الحلسة الثانية قرى' الاوروس بمحضور الفسلاةس لقاسة ووقع'" 


تو بى, وضفط واضطراد : ع ع عيذ شري ا 

بدء سوى الاعثراف سطرير كية سودونوس والاشتراك معه فى 

احقدمة . فقد جاه في بعض المراجع ان 0 المديد ناول الرهصان في كندسة حافلة 

بألا يعونات و لعن كل من لا 9 انقونة اه .وا كلنوسنا الكاتب الى احد رؤساء 
الادياد أن الفسيلفس يكرم الايقونات وانه هو ايضا يحترسا !*) 

واكتفى لاوون الخامس » فيا يظهر » بنفي الاساقفة والرهان وهم . فتفى المطريرك 


(9) .134-133 .12 .08 ,.[.2 ,011 لشعت عام 
(«) .1036 .1أم» ,108 .701 ,. 2.2 ركل 1726671 50718107 


() 6 مأكمأاءمجمء1 مانعهمن) 4ك دماء4 ضار« ر,ؤلاتنتعدعد: .137-140 .012 .02 .2.1 سم تم دصرم 
345-11 ,1903 رعسوم1ا عل .عصدء1 عواأعظا .امف 'ل أه .طأعب4ل :ل عمعجداةاة ,816 :جل :] 
() .31 .1من) ,عمق :لال مالآ 


(ه) .1897,.155,.]أأ20 .لمك ,11 7معه ك7 مازلا ,دمهطمدت 


الى دير الاغانون بالقرب من حريسوبولس مم نقله الى دير القديس ورور ٠‏ وبعي 
البطريرك في هذا الدير حتى وفاته في السنة 455 . وليس لديئا من المراجع ما ينبئنا باخبار 
البطريرك في منفاه.وقد يجوز الول ان طعامه كان كافناً وان كتبه كانت متنوعة وانه كتب 
وصيف”"أ . ونغى لاوون ثيودوروس الى قلعة فى بثنية ومنع الاتدال به. ثم نقله في السئة 
الى ازمير.فبقي مسجوناً فيها حت وفاته في السئة 26١‏ . وكتب من سجنه إشدد عَزاتم 
الرهان|واسّغاث سابا رومة وبغيده من اللطاركة”" . ولت السلطات الى اطلد والتسخير 
في بعض الاحمان . ولح يستشهد من الاستوددين اشد الرهان متّاومة للسلطات سوى القديس 
تادايوس” . ولولا حماس القديس تيودوروس واندفاعه في التشير بالارثو كسية والتتديد بالتحطي 
لا اقدم لاوون على التضميق والضغط”" . ظ 
ويلاحظ ان التشديد في التحري والتحطم لم ينحصر في هذه الدورة الثانية في عاصة 
الدولة كا ارتأى العلامة البريطافي بيوريى وغتره من رجال البحث”"'. فرسائل القديس تيودوروس 
والقديس ننشتفوروس تدين ان التشديد حل فى طول الدولة وعرضا”" . ويلاحظ ايضاً ان 
القول بالاحريم والتحطيم ' بتحدسر في اوساط الاساقفة في هذه الدورة بل تعداها الى الاديرة 

فقال به هذه المرة اصحاب الاموفوري وحاماو الاسكي ”ا : 
٠١ (‏ ) واشرك لاوون الخامس ابنه في الحكم . ولكن رفاقه فى 


الس موري : السلاح الذين أوصلوه الى المرش > وفي طلبعتهم ميخائيل العموري > لم 
يدضوا عن سباسته ومسلكه فتآصوا علمه . واكتشف لاوون هذه المؤامرة وقذف صمخاثيل 
الى السجن واتكه ترك شركاءم احزارا. فاسرع هؤلاء وضربوا ضربتهم فهجموا على لاوون 
وهو في كندسته الخاصة يصلى صلاة التوبة. فذبجوه على مقربة من المذبيح واخرجوا ميخاثيل 
العموري من سجنه وتوجوه فمسلفسآ . فصار مبخائل الثالي الالتغ ( ١٠م-ككم‏ ). 
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ثيل الدائم و الديقونات واعنم ايز 4 00 
. . واستدعى من المثفى جميع المعدين بسسب ذلك . واستعبل 
تودوروس الاستوديي ف قصره وا كد له حزية العادة . وقال أنمقمفوروس النطريرك : لس 
لي ان ابتدع في الاعان ولا ان اجادل في التقاليد الموروثة او ان انقضبا”'".ولكنه قبل ان 
يتسنى له شيء من هذا اضطر ان تحابه ثورة مخيفة تطورت فايدها بعض المكرمين. فان توما 
احد رفاقه في السلاح طمحت نفسه الى الملك فسعى في ارمينية والونط منذ اواخر عد 
لارون . فاهما قتل لاوون ادعى توما انه قسطنطين السادس ابن ايريئة فالتف حوله مكرمو 
الايقونات ١‏ ورأى المستطوويامن كان آسة الصغرى فى توما محرا 0 ف ا 


< فرفع الخادم _ بده في وجه سيدة والمندي فى وجه قانده والعائد في وجه اميرء » '.وتفاهم 

توما والمأمون فأمدّه هذا يش قري وأمر ايوب الطريرك الانطاي ان يرسم توما فسملفسا 
ف 

.  لمفف‎ 


و:بض توما بجدشه الى بر الاناضول وانتصر على جيش الفسيافس .فأسرع ميخائيل الالنغ 
فاستدعى المه زعما. القائلين بتكريم الايقونات وحاول اقرار السلام الدينى يؤر في القصر . 
ولكن ثبودوروس الراهب رفض الاجتاع مع المحطمين . وقصد توما القسطنطينية في اواخر 
السئة ١56يم‏ وبدأ حصارها برا وجرا . وكان قد احاط نفسه بالمسامين وحجاء منبم بعد كيرد 
فطبعفت الماسة له فى ا المكرهء «ين. ودفع مبخاشل عام المرب على كئاسة سمدة بلاحرنة 
ورا ابئه تموقماوس مو ] رافنا الصليب ورداء العذرا. فالتف حوله المحطمون والمكرهون ! 
تم اتفق مسمخاثيل واهورتاج غاقان البلغار فأصح توما امام عدوين. وانحاز قسم من جلشه الى 
الفسملةس فاركد الى ار كاذيوبو لس . فحصر 5 ممخاشل فسلم النه في حررف السعة 0م وس (1) 


وزل المسامون فى جزيرة نت ( 607-57 © وثار يوفسسوس الصغلى وفاوض الاغالمة 
في ثمال افريقية . وحاول مبخائيل الالثغ انتذاع جزيرة كريت من يد المسلدين فانفذ اليبا 
12 4 السئة 84؟ه واردفها محيلة احرى ف السئة 66م والكن حهوده , . 
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5000 ارول ) 2145-6 ) وتونى مسخاثيل وفاة هادثة ٠‏ فتولى الحكم تعده ابئه 
وفملوس . وكان هذا الفسلفس رجل حرب فقاد جنوسّه بئفسه واحرز 

بعض الانتصارات. وني الوقت نفسه كان رجل ادارة وتدبير فترك في الثرينة عند وفاته ما 
يعادل مليون ليد: ذهسية . ويختلف المؤرخون في موقفه من الايقونات . فعض بيرى فيه عدوا 
وبع على فلل متتصرا في اجراءاته على العاصحة وضواحيها”” ' . والواقع انه رغم تعلقه 
بالسيدة العذراء وبالقديسين فانه امْحْذ له مستشارا عدوا للايقونات وهو المالم الشهير يوحنا 
الكاتب . ثم جعل من صديقه هذا بطريركا مسكرنياً”" . وكوى كفي العازر الراهب 
المصور » بالخحديد الامي . وجلد شوفانس واخاه ثمودوروس الراهبين الفلسطينين ووسم 
جبينها بابيات من الشعر نظمها هو نفسه”" . 
( 4 ) وصرض شوفملوس بداء الزحار ورد الوفاة ٠‏ 
فحرنت تيودورة الفسلسة وتأللت جدا. ثم رأت زوحما 
في منامها يحلد في حضرة : السسدة والدة الاله والملائكة وك و 
« وي انا الشقي فاني أجلد من اجل الايقونات » . فوضعت شودورة فوقه ايقونة السدة 
ونوسات المها . ورآى تموفيلوس انسانا حامل حجاراً عليه صورة المسيح فاهشله وصافحه . 
فبداً حاله وشفي حلقه وفه. فاستيقظ معترفاً باكرام الايقونات. ( التريوذيون - احد مستقيمي 
ارأي ) . 

وتوفي شوفياوس في الشرين من كانون الثالي سنة 465 . وخلّف خمس ينات وايئاً 53 
هو مبخاثيل الثالك ( 5كؤمحلاحم ) . وان كان مخاثيل هذا لا يزال فى السادسة مع خمره 
فان المليك الراحل جعل زوجته ثبودورة وصة على الملك القاصر . وعاونبا في الوصاية مجلس 
تأان من كيار رجال الدولة . 

وكانست سودورة من عي الابقونات . وكات موجة ة التحطيم قد خفت وتضاءلت . فدعت 
تمودورة الا باء الارثوذ كسيين الى مجمع لمحل تبوفياوس زوجها من خطللته فى اضطهاد من 
كرم الايقونات وطلبت الى البطريرك يوحنا الكاتب ان يشترك ف اعمال هذا ا مجمع فألى. 
فنزله مجلس الوصاية وأقام مثوذيوس المعترف بطريركاً محله . وصدق المجمع اجمال المجمع 


اسأرم ' لودو رهم م رعها الفوم : 





(1) .172 .:107 أن ...ل رلا8 
() .235-236 ,2 .08 و.[ل.28 سم تفعدط1م 
 )”(‏ .186 ,16ة]3 .علوظ ,.غ) ,لاكاق05 03:20 :286 .1718 .عر ,شط ,120ةآكه17 





الفصل |الخامس : الاسرة العمورية وإبطال الايقونات أن 


السابع المسكونى ٠‏ وفى الاحد الاول من الصوم الكبير ف الحادي عر من سباط 0ل 
اذار ) سئة 65م دعا البطريرك الشمس والا كليروس الى كنسة الحكية الالهية. وحضرت 
تيودورة مع ابنها. ورفعت الايقونات المقدسة والصلبان الموقرة والانجيل الثمريف وخرج الميع 
الى المكان الذي كان يدعى مبلبون صارخين : « يا رب ارحم » ٠م‏ عادوا الى الكئيسة 
واكلوا القداس الالمي وعلقت الايقونات وفرز الاضداد . وأصييم هذا اليوم وما زال عبدا 
سئوياً أرفعها وانتصار الرأي الارثوذ كسى . وأصدر البطاركة الثلاثة خريستتفوروس الاسكئدري 
وايوب الانطآي وياسيليوس الاوروشليمي سانا مشت ركا اوجموا به اية الايقونات وتكريها”" . 

ولا تزال نصلى ونرتل هذه المناسة فنقول  :‏ ايها السيد الغير المحصور بطبيمتك الالهية 
لقد تئازلت ان تتجسد في آخْر الازمان وان تتكون محصورًا لانك باتخاذك البششرة اقشات 
ايضا جيع خراصها . فلذلك ترسم شككل تثالك ونصافحه بالنظر الى الاصل متسامين حو 
بحبتك مستترفين منها نعمة الاشفمة تابعين لنقلمد الرسل الالمى ». ت“ريوذيون : احد استقامة الرأي. 
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العصل الساوس 


قو دو روس و نفو روس و اسسقام الى 5 


( وها-86 ) ولد في مديئة القسطنطنة فى اواسط القرن 
اوديري الاسو بي لثامن . ونشأ وترعرع فيا . وقال قسطنطين الخامس بلابطال 
وعادى وتاه فزرهد رلانون غال د.ودوروس واستةال من وظبفته ف ما لمة الدولة و الى 0 
السنسولى في جل ا وليمبرس ف بدسة وارهب فبه . وفي السلنة هلال أصح رئدسه 0 وكان 
صحبح الايان ناضج العلم عَم ارأي أي والتدير يه سس في السئة 78١‏ دير السكوذيون ودعا 
اليه رهاناً صادقين خلصين . مك سقيقتة ثمو كتستة اللماة في القسطنطنية وشا ركبا 
زوجها فوطمنوس رأيها .فقاما باولادهما تيودوروس ويوسف واقشيسوس الى بوسكيدون بالقرب 
من السكوذيون وعاسُوا عدشة لبه ومسككية , لانن تمودوروس بالوحشة واغلد الى 
الوحدة فلفت بذلك نظر خاله بلاتون . فأرهف بلاتون عزم تبودوروس وحبب الله الرهيئة 
وقمله في ديرء9) . فارس الحراثة والزراعة وقرأ الاسغار وكتب الأبا. فاعجى بباسبليوس 
الكبير وانكي على عظاته ورسائله يغرف منبا غرفاً. ورغب تبوذوروس في تطسسق قوانين 
باسيلموس فوافقه خاله على ذلك ورقاه الى درجة الكيئوت على يد البطريرك طراسيوس ثم 
جعله في السئة 744 رئيس السكوذيون” , 

(9) .121 .1ه© ,99 .701؟ ,.6,ط ,ماأفساى ع] »7مفم1 أنحتهى مك هآآ 
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ا 0 


الفصل السادس ؛ ثيودور وس ونيقيفور وس واستقامة الرأي "١‏ 


واستد نشاط شودوروس وانسم افقه فلم يكتف بارشاد الرهان في الدير بل سعى 
لاصلاح الدولة باسرها وطالب بتغزيز الممادى' المسحية واستقلال الكنسة عن الدولة وحرية 
انتخاب الاساقفة وتطهير الكراسي من كل راش راو مرش . وقاوم الممطلين ودافع عن 
اكزام الايقونات فنفي في السئة هه مع رهبانه الى تسالونيتكية . ثم عاد الى القسطنطينية 
بعودة ايريئة الى المتكم اي في السنة 74107 .ووصل المسادون الى بثنية فلم يتمكن ثيوذوروصس 

من الرجوع الى دير 0 فاقام في دير الاستوديون فى العاصحة ورممه ا 

ولس نا الآن ١ت‏ 0 في طريقة تبوذوروس فى الرهئة وائرها 4 2-8 الرهانة فى 
الشرق ولا سما في روسسة”" واما نريد ان نذ5 مصنفاته ولا سما موقفه من لك الايقونات. 
ونظم شودوروس بالاشتراك مع اخبه يوسف رئيس اساقفة تسالونيكية ممظلم كتاب 
التريوذيون الأشوعي ٠‏ وكتب في اصول الايان كتابي الكتا كيزموس الكبير والصغير فلقنا 
رواجاً كيرا . وتوفى في الحادي عشر ٠ن‏ تشرين الثافي سنة 455 وتلاميذه حوله يرتلون 
المزمور  :‏ طوبى للذين ».وتئاول هو الاسرار واخذ يرتل هذا المرمور. ادا بلغ الى القول : 
« الى الدهر لا انسى حقوقك » أسلم الروح . 

واشهر ما قال ثودوروس في الابقونات ردوده الثلاثة على الحراطقة '' وهو يستمين في 
هذه الردود بجميع الحججم التي تذرع بها القديسان جرمانوس القسطنطيني ويوحنا الدمشقي 
ولكنه يظهرها بثوب ارسطوطالسي مدرسي اكثر بكثير من ذي قبل ٠‏ فهو يعالج في رده 
الاول مشسكلة المصر اي حصر المسيح ابن الله فبلجىء خصمه اننكار اي اساس, لتصوير 
المسم في الاسفار المقدسة فيجيب ان ما يدح عن الاموذج وعن العلة يصح ايض عن المثال 
وعن المعلول . والفرق الوحيد انه اما يقال في المالة الاولى على الءنى الاصلى > اذ انه يقال 
بالمعنى الطبيعي ‏ برا يقال في اللالة الثانية بالممنى غير الاصلىي لانه يقال بالتباس. وبالتالي يثير 
خصيه المطل ا ما اذا كانت صورة المسسيح هي المسح ام صورتة وحسب . فتجبب 
ثيودوروس ان المتقابلات »اي الطبيعة والوضع والنموذج والثال والعلة والمعلول والمسيح 
وصورته » هي من حسث الموهر والشكل والخضشفة مختلفة . فالصورة هي 1 سساح سبيح وصورته 
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1 حرب في الكنائس 





ل منْ حستٌ انشه ٠وهى‏ ي المسبيح بالاس وصوره المنسييج لسمة :والاشارات ت للمفاهيم المتلايسة 
والمقولة النسبة في صلتها بااصور » وكذلك مفاهم التقابل والتوازي هي من الحبج الكبرى 
الي اعتمدها تودوروس وتبعمئوروس ارضا . وهي من من اصل اليس واضح . 


وفي رده الثاني على الهراطقة عالج ثيودوروس ما اذا كان ينغي عبادة صورة الممسسح 
ام لا. وهنا اسدمر المناقش الارثوذ كي في استخدام يخم الدموذج والمثال فأئنت ان المسح 
نفسه بدعى المسبح بالترادف او عمءى اصلي . اما صورته فتدء ى المسبيح بالتناس او عمنى غير 
اصلي . . ولكي يثبت ثيودوروس ان رسما مثل المسح هو اولى بالعبادة م رسم يثل الصليب 
أ الممطل الى الاقرار ان الامثلة انما تتاف باختلاف غاذجبا كا ألا الى اقرار ذلك في 
الرى الا ول 


وارد ثيردوروس الثااث شتكل خاص. فالمؤاف يعلن في مطلعه ما يلي :« سوف استخدم 
بعض الأقسة 502201606 فى مع رض بحي . وهذه الاقسة للست مركبة على طريقة 
ارسطو او هواه بل هي قائمة على اساس لوي ابسط هوقو ة الحقيقة +9) . ثم يعرب تبودوروس 
عن الراك لك تدذهب جهوده سدى عند القارى . فا لمالم برسعه ان يستخدمما كاساس لماحث 
احمق بينا المتدى' قد يعتبرها بثابة مقدمة . ومن هنا ينطلق ثيودوروس الى تقسيم الموضوع 
الى اربعة < رؤوس » اي فصول . وهكذا يم مقالته بسمة الشكل الادبي الخاص بها اي 
الرأس . فاارأس الاول يدور على مأ( ا حمر المسبح . والرد الائحالي يستند الى عدد كمير 
من الاسيخبرعاته ممصن زامنة إزاتجة قاساً . ويتلو واحدها الاخر نحت عنوان « يضاف الى ذلك ». 
وهذه الابخبرعاتة مقتسة من المفاهيم الكلية في الفلسفة ومن الكتاب المقدس ومن 
الحريستولوجة . والبعض هنبا عبارة عن اعتراض لاخصم يشفعه ثيودوروس بجواب او بابطال 
على سسل الخلف صنال«ناوطة 20 2000110 . ولما كانت آزاء تيودوروس الخّريستواوجمة تتخذ 
طابعاً ارسطوطاليسياً هو الطابع المتعارف منذ ايام لاونديوس البيزنطي فبذا الرأس يحفل 
بالاصطلاءات الارسطوطالنسية وهكذا فان ثيودوروس يدلل في الرأس الثافي على القول انه 
قد يكون لدينا صورة للمسيسم يمكننا تأمله من خلالها فنثت في الرأس الثالث ان عبادة 


(9) .368 ,360 .001 ,1701.99 ,يبط 
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امح وعادة صورنه 7 سَيء واحد ٠‏ وبقول ف الزاس الرابع ن المح وصورنه ماللا 
واحدا ومصودا واخداثلا 


(4ه-4855 ) ولس لنا ان نعيد الكلام في سيرة هذا الحليل في القديسين 
ليصف و روس : نمقمفوروس المعترف . فقد سمق اكلام فى هذا الموضوع ف تضا عيف هذه 
الرمالة : فليراجع في محله . وجل ما بجب قوله هنا هو ان تقيفوروس كان كيرا عظما 
اسشتهر بدرايته واتزانه وصبره وشاته وتفانه فى خدمة الكنسة واستقامة رأيه 
وأقدم مصنعقات نمشفوروس تأرئحه 66 0:>لالائة 2م1620 وقد بدأ قه بتاريخ مصرع 
الفسلفس موريقيوس فى السنة ؟١7‏ ووقف عند ذى زواج لاوون الخرري من ايريئة فى السئة 
7 . وقد عرفه علماء العصور الوسطى بال سسعوزوممنر ' . ثم عرض له ما صرفه عن 
التاليف فعمل في القصر اولا مم تم اعتزل هذا العمل واهمل كل سي وانفرد متنسكا 2 إلى 
امس المؤسسة الذيرية ومنبا انتقل الى السدة المطرير كية . 
وحين سمحت له ظروفه بالعودة الى التأليف أملى عليه ايانه الاهيّام بمسائل المقيدة فصنف 
بين السنة ١١م‏ و 6١م‏ ابولوغنته المي لبردع بها مع كان قد ضل من رجال الكئسة 
وايرد على ضلالة الابطال . 9 اردف هذه الابولومة ف السئوات 14ه الى ١٠م‏ بابولوغمته 
الكبرى وفيبسا رسائله ضد الهراطقة”" . وصئف ايضاً رذًا خصوصاً على المطلين اسماء 
5 0171515 م واعد ف السئوات ٠م‏ الى 74م له خصوصاً « لاوون ا كا مس 
وكتابه فى دحض اوروس مجمع الف ا 
وما جاء في ابولوغيته الكبرى في الرد على الحراطقة ان الاعان المسرحي يوتكر الى 
الكتاب المقدس واقوال الاباء وقرارات المجامع وان بعض الرهبان والنكرنة المريفين دنسوا 
كبئوتهم واعائهم فأبوا ان يعترفوا بقرارات المجمع المسكوى السايع ٠‏ واق قبسم اجمالهم ف 
نظر نقيغورس انهم ارون رد كل شخص خاضع للصوطكان الرومالىي ٠‏ وهم يضبفون الى 
(1) 0 رت لتحا .0ع18/1 ,لووجودمجندمن) منفاكه|0:02ء1 .عن”وظ 186 [9 3182711407166 2:10 :07126 ,.8. 0 ,تورتصم1 
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ع حرب في الكنائس 





سابق معصياتهم قول مستنبط هذا الالحاد قسطنطين الخامس ان المسيح امخْذ لنفسه جسدا 
لا يحصر . وقد جمع قسطنطين جلا وعبارات من التوراة واقوال الآبا. تشير الى الاصنام فا 
لبث ان طبتها على الرسوم المقدسة. وهو الذي نفيخ روح الابطال في الصدور بعد ان استلهمها 
من الاريوسسة والانوة . وقد لا بنخدع احد مججة التسد للاصنام ولكن الحجة بالاريوسة 
خفية مكارة لا بد من تفنيدها. فقسطاطين الخامس استند فهبها الى اقوال افسابيوس الآريوسى 
وبعض مقاطع من اقوال الاباء فلم يدرك معناها . ثم ينظر نيقيفوروس في ادعاء الممطلين 
ان جسم المسييح لا حصر بالتصوبر 10/027:706م5:7:8 فعا لبج اقوال قسطئطين اخّامسن له حملة 
ويرد علمبا واحدة واحدة . ويتتقل نيقتفوروس بعد هذا الى الاجابة عن سؤال المطلين ما 
اذا كان هنالك اساس للتصوير في النصوص فيدلىي مجحجه الواحدة تلو الاخرى . ويشمل بثه 
هذا النظر في تصوير القديسين والملائكة كا نتَصِمنْ ردا على من ادعى ان عبد قسطنطين 
اخامس كان عصر رغاء وهناء فيبين فقر حمهور المبطلين ويذكر الضربات التي حلت على 
الشمب ف عبد قسطئطين كطاعون السئة 76177 والزلازل والمحاعات . 

اما كتايه الدحض 305:5 4ه 5ناهادة86 فانه لا يزال بعد المثال مخطوط”؟ . وجل 
ما ظهر منه خلاصة بالانكليزية ألقها الاستاذ بولس الكسندر بكتابه « نيقيفوروس 76). 
وقد جاء الدحض في قسمين رئسمين تضمن الاول منه| نقد اوروس مجمع السئة 2١١6‏ ونقد 
الثالي مختويات الانثوأوجية التابعة. وقد ضاهى نيقيغوروس النصوص التي جعها المبطلون ونسبوها 
الى بعض الاباء بنصوص هؤلا. الأباء فاظهر تلاعب المبطلين وفساد استنتاجاتهم . 

وكان نيقيفوروس من أولى المرفان وأهل التحصيل فحضن المنطق المدرسي وتذرع بفاهي 
الكيفيات الموهرية والواص الدالة فرد على احجية قسطئطين الامس »> وقد سبق تفصلبا > 
باعتبارها ضرباً من التخصيص على سبيل التعمم ! ووافق نيقيفوروس المدرسبين في تميزهم بين 
التحديد بالممنى الدقيق والرسم . وعمد الى ابطال دعوى ق-طنطين في ان تصوير المسحم يؤدي 
الى القول باقنوم آخر ف المح بحسب الحسد منفصل عن وحوده الالمي فطبق على صورة 
المسبسح النتائج المنطقية التي تلزم عن كونها معنى نسباً بالمغبوم المدرسي. وهكذا توصل الى 
اثبات خلاف جوهري بين الصورة والمشال بريه عن النتائج الأريستولوجية التي استنتجبا 
الممطلون . 
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وبالاضافة الى المنطق تذرع نيقيفوروس بعلم الطسعة المدرسي. فكثيرا ما يشيد الى مذهب 
السببية عند المدرسين. فا لنموذج والصورة عنده يثابة العلة والمعلول. وفي ابطاله لمراعم خصومه 
اعتمد كتاب الطيعة وكتاب ما بعد الطبيعة لارسطو. فجعل لكاءة العلة “#سة معان :الفاعل 
والآلي والنموذجى والمادي والفالئى . وهذه المعافي تصدق في نظره على المصنوعات ايضا . 
رضرزة الر »ع القت ##نهووالنان:. ذا لد الشوذجية لضوزة المقيح قل المنيح او ,ماهيته . 
والممطلون فْ ” برفعون صورة المسبح الخسدية فعتبرون يعمليم هذا صورته زائفة . وهكذا 
قل فى سائر العلل . 
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ايقونات القرن الابع الثامن ٠٠‏ 


الفصل الاول : الرسوم والصور قسطنطين ودوما 5 
والابقونات ف القرون الادول لاوون الثالث والايقونات " 
0 لاووت والرهبات والدولهة "١‏ 
الميكل والبت 8 لد 5 
الكتا كوم 0 0 5 
التصوير الدبني 39 لاووت والبطريرك والبابا صم 
السداد 1 ونين 8 الادادة السنية " 
ايقونات الكتا كومات ب انكلهاذات لأوون 3 
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ف القزنين الخامن والادس "” 9 00000 7 
| كرام الصود 0 
الأبالاوة والايترنات يل الفصل الثالك : تحر الايقونات 
الفصل الثانى : الاعتراض على 3-0 ااا 
5 ا 
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من الكنا نس 200010008 احتباد قسطئطين وخروحه 3 
خلع «وستئيانوس الثالي ١‏ ممع المبطاين بعم 
لاوون الثالث والامويون ' غيظ قسطئطين و بلاواه 5 
لاووت واليبود 55 اسطفائوس الاصغر ب 
امس التحر م والتحطم ل 


يزيد اول المحطمين 0 


مضامين الكتاب 2 


: نيقيوروس ونيقوفوروس 3 
الفصل الرابع : الملجمع السكون الفسلفس وابئه وصهره 0 
السايع بابب لاووت الخامس الارمني ٠‏ 
١ ١‏ دفاع نيقيو روس ونفيه 9 
لاووت الخزري وايرينه 2 عع 1ف الك 
مك 66 
ادك عدم : 
أصلة عد قطمعه 0 
٠ 7‏ - شورق وصغط واضطهاد 96 
ابر 2 3 لسري 55 
ردود البطار كة سن 1 /' 0 /' 0 
خائيل الالثم والابقونات با 
علد كية!| الي ا ١‏ 
' 0 دي تو فيلوس الاول 5 
حاسات تبقية غ9 ما عا اله 
شارة 'يودورة وعصا الةوة مه 
كارلوس الكيير والمجمع 2 35 1 
: تستائة : ١‏ 
اجتهاد بروتستانق 3 الفصل السأ دس : سودوروس 
الفصل الخامس : الاسرة السموايية ونيةيفوروس واستقامة الراي 
وادطال الايقونات م١‏ بم_ممة / “ودوروس الاستود يت ا 
قيفو روس 1 
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-قع12161 '1917نا011م 15 توولصناك مله ط0) 20ج مدمواعءمصمع] 1ه :03نذة م 
وقاء لققتااع ل بطأعملاصة كه وعطععتتطن) عغطأا دآ مسقأعاعطن) ده 1 التحص د ظأاقط 6غ عدا 
ما عتطوعة طاتى علزة نزط عزو عاعع6 غ05 مغ عتتستاصمء مط ,قسلمهوعءلة لمهة 
4ق 1ق تمصا لأهتكسامة عمط عآمه]1 مغ عقوم تاعدعم مط لصهة كترم وهم "تلعطا 
عط آه قمصوؤزأواعع0 عطا لسع 5تتاعطاد"! عاعءع عغطا آه 5]آ:هم عطا دز ععصمل نمع 
عاعء) ل0صة عملصط 0 عاعء عوعطا 16" .واتعصنامن) أوع1أمعتصمعء 0 رعرعو 
15 لإامأقللط عمتسفموظ8 آه أععمقة تجرعبدء 01 :إ0ناة غطا ,قسقأقاسطن) عتامطاهن) 
ملوء1م1ن ذا ,لوعتأموزوعاععء «تعطا 01 قد نل سةأذع0صن أعع "رم و عده1 لالوووععع1 
53 م1 طأعوه"تممة عاعع2) 210 عتاتسعد "ماعطا طارلاا .عوماسضعط المتكسامة سه 
0 طأعتاطة عحكقط أقتامتا تاعغطا فمتسصتهكا عالتاصعاءة طعرع 7200 عستعطا 20ة رع سطتهعع ارا 
لةتعدعع لصة أطمسامطا عستتامفمرظ آه وسنتلصةأنع لصن أعع"01ء ع:1ممم ع عده] نزوو 
0ع لصة تتخطمهذملتطم ممتأاقعطي) 


وألناوع" عطا «عطاععم] أنام م اماه عأطصسط دع ه 15 "تعموم غ1غ]1! قنط]' 
8 15 غ][ .لافلصنتاذ عملمط 0 0صة تسممقاءمصمء]1 ره طعتروء5ع وعم تا 1ه 
5تاأوأتطب) وستطوعمة عتطوعكة آه لوومم5ئل عطا غد ععهام ما أمتمعانة "عع دمادر 
عطا دز 5ع3188ز 01 تسعاطه؟م عطا كه سمأقاسعوعم عالتأاصعاءة 3 ,ؤصرعاوه]8 3110 
-ل8 1 : 10[1815ء5 تقعره:تتاكاً 0] 2165538645 090 811165 ]1 .طأعتتاطن) سقتاواصطن) 
201 15 ,رلإع10معطا لضع تتطومهدهلتطم ,عساقعع ا[ ,عع قتاعصوةا عاعع) صذآ عماس 
5 1ه 7 70تاا .11156019 عصتام ودر 01 107أ5 علاتأسعاعة و م1 أمعلء اناو 
لة071اق1ط 12 عستصتقتنا طعمن070طا دده أفأكصآا أقتاحطد 0165نأة عصتاصةو8 1ه 
2248 5تعتتصطهرا ,صعننقطاء 117 رععوام لصمعءة عطا ص رضعط]' ,ترعه16ملمطاع 
له 5عأعءعسطعلصعا لأقععطة! عغطا لعأورعويويه عتقط وتقأقطعء5ة دعم ه7تاا عرعطاه 
نلعن 5580هد() عغطا رعاأهاة سعاوه]8 «تعطاه تدعب ععالزرا .5ا1ناه) 22333:80() 
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-01ط50 مقعره" ناكا قتامععة 01 قوع لع تلصسط جه مغ عأتاطصا ص كز قتط] 
ع11ا3855 0 عتطهعة نز وعدرم غ1 .5ع01ناأه عستاصومو8 آه 10ع2 عطا مذ متطسسة 
عده! 5د عزه1 لعتعقء عحقط وغط) طاعتطم؟ طععدهغ عطا أقطا 5عو[امطعة ممعمهنانا[ 
بأتاتاء 13 آه وأأونع كاملا اتنروع ل عط'!' .قعلصها طوعة مذ جه عطا )ذا جلوع* 1ج مقطا 
-و8 01 ل10[ع5 عغطا 10 أوع ع2 علتاعة مععلها امم ققط رطع معد5ع" 115 :101 5ا متمد 
طعتقعوع" قلط "د10 قنا0تطة1 هد ,عل1ع ه84 غمع] «تعطنة] .عع ] .5010165 عسمتاصوع 
,لاع 2078 ,15 وع10[معقطعة لصة تطوفوامء عاعءع)) أه 10اع] عطا دا 
عترلأوء[28 3800 ,تامسقطعنا رقاترك آه لتماقلتط عاطقنلة؟ 7ه7 و ووع"ام عط ده] 
-ءااصعع ه0صة ,أصتدة ه نتق[مطءد ل .0متاعم عمتاموعر8 عط أه لدع عغطا ما من 
مذ أوع1عامذز سعطومة ما واطوععلزوصمء لعراعغط قط عل«عانه81 «عتعطلة"آ] رمقتر 
,5215 ,8110ب) 12 ,121591511123 أقص ه201 ععتط "!1 . أو:رعدعع صا دع نلساة عاعع»2) 
5 عصسنتاصوعر8 1ه ععصدقأ“مصدا عغطا لعمتصومعع" جلوععاح ععقط اأتستعظ مه 
-عسةق عط'!' .وعستسهوه"م لأونأع5كه تعطا ص وعنلناة طعدرة لعل0تاعصا عجقط صق 
65 غعأوطتء]!3 10 010156 '1ع ]561263 عرره وعلكلع اأتساع8 01 لرأزأورء كاملا سوعكس 
صز 1111197751165 عتعط)0) .عستمصط عمتأاصوعىو8 عطا 1ه جدماقتط لوتعمعع عطا ره 
عط مغ عكقط لالت ستقطء لقتععمة 0ه رجه1[ه1 ما عحقط لالت 10م طوعة3 عط 
بع71608مهعا 5ه 5ل1[ع5 عذعطا صذ طعوعوع" 1ه «متامحم"ام عط م1 لع 00 رع ب 
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0م مأ فطه أ تاطاصمهء عمتأتصموو8 لصح عاعع") آه «رماأأواعع"1ممة عأقنيوع0ه 
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